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آلام

    كنت أكابد آلاما حادّة  حين كان يدقّق  النظر في حاسوبه.. رفع رأسه، نظر إليّ ثم أعلن:

ـــ لقد حجزت لك يوم الخميس 26 ماي ..الساعة 12 و نصف... 

حين أطلت الصمت أردف بصوت أشدّ إرتفاعا:

ــ هل هذا جيّد؟

قبل أن أتمكن من الردّ عليه، و للمرّة الثانية صاحت بي كلّ خلايا  جسدي: " لا يمكنك القبول. فهذا اليوم محجوز  للفجيعة" 

دون شعور، و رغم تحفظي مع طبيب الأسنان، سمعت نفسي أحتجّ:

ـــ آلام إضافية؟ ستكون يومئذ آخر ما أحتاج إليه.

 أعاد النظر في حاسوبه..  قال لي دون أن يكلّف نفسه رفع رأسه:

ـــ ليكن موعدنا  إذن بعد أربعة أيام من يوم النكبة.

قبل أن أغادره تقدّم منّي بخطى جنائزية أخذ يديّ شدّ عليهما.. طأطأ هامته ثم أعلن بصوت خافت: 

ــ إلى لقاء قريب. مع تعازينا المسبقة بذكرى ميلادك.

أوسلو 19ماي 2010

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قائمة

 حين أعلم إبراهيم عمران خليلته النرويجية تونا أندرسن، أن آخر أجل لرفع الحاوية بما فيها سيكون ظهيرة الغد، طلبت منه الأخيرة ( وكانت ساعتها في حالة سكر شديد) إحضار ورقة وقلم. بعد ذلك أمرته بتدوين ما يلي:

ــ جهاز تلفزيون توشيبا بني اللون.

ــ صوفا قماشية.

ــ طاولة أكل.

ــ أريكة جلدية سوداء.

ــ جهاز كمبيوتر قديم.

ـــ  دراجة نسائية .

ــ دراجة أطفال مع 3خوذات.

ـــ  أدوات تزلج عتيقة توجد على يمين الداخل الي غرفة المهملات 

كان إبراهيم عمران منهمكا في الكتابة حين رنّ هاتفه الجوّال، لأجل ذلك تولت هي مواصلة التدوين... 

ــ 2 ــ 

    في صباح اليوم التالي.. و قبل أن يشرع  ابراهيم عمران  في تنفيذ ما كلّف به، و بعد أن عاين قائمة الأشياء التي قررت تونا أندرسن التخلص منها، كسا وجهه  وجوم طفيف تلته ابتسامة تونسية عريضة حين تذكر أن كاتبتها كانت في حال سكر شديد. 

ــ 3ــ

    حين عاد إبراهيم عمران  في ساعة متأخرة من الليل، وجد قفل الشقة مستبدلا. كما وجد كل أغراضه تنتظره في كيس زبالة أسود ركن أمام الباب.

 علا وجه ابراهيم عمران وجوم غير طفيف، حين تذكّر أن خليلته النرويجية تونا أندرسن أكثر ما تكون جدّية في حال سكر شديد..لأجل ذلك فأن ورود اسمه في ذيل قائمة الأشياء التي كلف برميها في الحاوية، لم يكن  ــ و كما خيل إليه قبل ساعات قليلة ــ من قبيل العبث!

أوسلو 19 ماي 2010
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آلام

قمر

لم تكن صدمتي شديدة حين أبلغني صديقي مروان شكري بهجران زوجته ليليان له، قبل مضيّ شهر واحد على إفلاس شركته ..

   كان مروان و ليليان بالنسبة الي كثير من الناس بما فيهم زوجتي مثال الزوجين السعيدين. كما كانا ايضا مصدر إزعاج بالنسبة لي لإتخاذ  زوجتي منهما معيارا لما يجب أن يكون سلوك الزوج تجاه زوجته. لأجل ذلك لم تكن زوجتي تدع فرصة واحدة لتعييري بالهدايا التي كان صديقي مروان شكري يمنحها لزوجته بمناسبة و بغير مناسبة للإستدلال على حبه و هيامه بها.

من ذلك أنه كان يحتفل سنويا بذكرى أوّل لقاء لهما، و ذكرى خطبتهما وذكرى زواجهما و ذكرى عيد ميلادها و ذكرى يوم الحب العالمي.و ذكرى و ذكرى..

  ذات مرة حدث شجار  كاد يأتي على حياتنا الزوجية من القواعد حين فاجأتني زوجتي و هي تطالبني ( و قد مر أسبوع واحد على تلقيها هدية ثمينة بهدية أخرى بمناسبة عيد الحب العالمي (فالنتينو!) اسوة بما تلقيته ليليان بالمناسبة.

  كلما شكا لي صديقي مروان شكري ما كانت تكلفه تلك الهدايا المتتابعة كان يقفز الي ذهني مثل عربي  يقول "لا خير في ودّ يكون بشافع" خصوصا و قد كنت على علم بعلاقات زوجته المتعددة  حتى انني هممت لأكثر من مناسبة بتنبيهه غير انني كنت أجبن في كل مرة رحمة لأطفال صغار  سيتضرّرون في صورة إنهيار الأسرة و تفرق ربّانيها.

    ليست الخيانة هي ما  أثأر دهشتي في قضية الحال، فلصديقي أيضا  خطاياه التي طالما عززت إيماني بقوله تعالى( الخبيثات للخبيثين و الخبيثون للخبيثات)... الذي أدهشني هو  قلة صبر الزوجة و مسارعتها الى فصم عرى الزوجية دون مراعاة للحالة المأساوية التي يمرّ بها زوج طالما 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحسن إليها.

ما حدث اليوم لصديقي مروان شكري  من جحود و خيانة من قبل عشيرته المدللة، ذكرني بقصة حقيقية سمعت بداياتها من والديّ، و إن كنت قد شهدت خاتمتها بنفسي و عايشت أغرب أطوارها. و هاكم موجزها.

ـــ 2 ـــ

   لأكثر من ستين عاما ظل حسن و قمر متلازمين حتى قيل لن يتفرقا.

 تحمل حسن تضييقات عائلته و أبى تطليق قمر  بسبب عقمها كما رفض  الزواج بأخرى في وجودها.

كان رده الدائم :" لا يهمّني لو مت دون أن أخلّف عقبا يحمل اسمي" ..ثم يعقب ضاحكا:" فليبق منصب ولاية العهد شاغرا!".
كان حسن يذكّر من كان  ينصحه بترك قمر بأنها قد فضلته على أغنى شباب البلدة و قبلت أن تعيش معه على الكفاف، و هي التي تعودت العيش الرغيد." لم تكن و هي تقبل بي  تعلم بأنها ستحرم من نعمة الأمومة" 

حين يشدد عليه الحصار كان رده:" لن أكون شرّ الشريكين.. هي تنازلت عن المال في سبيل حبنا. وها أنذا أتنازل عن البنين في سبيل حبنا أيضا ".

    ضربت قمر بدورها مثلا  أعلى للوفاء حين رفضت الزواج ثانية بأغنى و أوسم وجهاء البلدة، بعد مضيّ سبع سنوات كاملة  يئس خلالها الجميع  من عودة حسن من تجنيد إجباري بفرنسا طوال الحرب العالمية الثانية.. كانت دائما تصرّ على القول بأن زوجها لا زال على قيد الحياة رغم إصرار رفيق سلاحه بأنه قد عاين أسمه في قائمة المفقودين، و المفقود في الحرب و كما هو معلوم يعد في أغلب الحالات من بين القتلى.. كانت قمر ترد  بثقة جلبت لها  خشية البعض من جنون شامل سيعتريها قريبا:" لا يمكن أن يموت حسن ثم تبقى قمر على قيد الحياة كل هاته المدّة الطويلة..هذا لا يمكن أبدا "!

   ظلت  قمر كذلك الى أن حدث ما لم يكن في الحسبان و عاد الغائب الى أهله!

     إكتملت سعادة الزوجين  حين حدث أيضا ما لم يكن يتوقع حدوثه، أي حين رزقا  بأسماء: بنت جميلة جاءت بعد  عشرين سنة من زواجهما.

   حين  بدأت أعقل وجدت أسماء تكبرني بخمس سنين .. رغم ذلك دخلنا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آلام

المدرسة معا...حين بدأت أهتم بها كأنثى وجدتها تتزوج ثم تغادر حينا.

   ظللت مجاورا لخالتي قمر  وعم حسن لأكثر من أربعين عاما  شببت خلالها ثم تزوجت و أكتهلت..

   كثرة الأمراض التي كان تعتاد خالتي قمر جعلتنا نرجح رحيلها قبل شريكها، لكننا فوجئنا ذات صباح بموت عم حسن بسكتة قلبية حملته الى المعسكر الآخر.. كنت كجار ثم كطبيب للأسرة، أول الداخلين على خالتي قمر  لأتأكد من صحة الخبر  الذي وافتني به هاتفيا.

   كان الذهول يغلف السيدة العجوز من رأسها الي أخمص قدميها، فخلال كامل عملية تجهيز الميت و رغم حضورها الذهني، فقد كانت في شغل تام  لترد على ما يحثها على الصبر الجميل..

     لما كنت أقرب الجيران إلى أسماء، فقد قدرت انه من غير اللائق إخبارها هاتفيا بما حدث، لأجل ذلك توليت مهمة التنقل الى أقصى المدينة  للقيام بتلك المهمة البغيضة !

  ــــ3 ـــ

     بعد نصف ساعة من مغادرتي دنت خالتي قمر من زوجتي ـ و كانت أقرب الناس إليها بعد إبنتها وزوجها ـ ثم قالت لها بصوت هامس: " أريد أن أرتاح الي جانب عمك حسن"قالت ذلك ثم دبت متبوعة بزوجتي نحو غرفة النوم حيث سجي جثمان فقيدها العزيز.. اضطجعت الى جانبه ثم رجت زوجتي تركها بعض الوقت. 
     لم تمض أكثر من نصف ساعة على دخول خالتي قمر على زوجها، حتى جاء من يطالب زوجتي (باعتبارها ممثلة جارتنا العجوز) بالدفتر العائلي الذي سيمكّن من استخراج رخصة دفن عم حسن.. حين دخلت زوجتي على خالتي قمر ثم حركتها (بعد ان طالبتها  مرارا بأن تدلها على موضع الوثيقة المذكورة) وجدتها  قد فارقت الحياة، بينما كانت  يمناها قابضة على يسرى زوجها!

ـــ 4ــ

كنت قد  فرغت من نقل الخبر إلى أسماء حين رنّ هاتفي الجوّال..كانت 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 9 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زوجتي، تصيح بي" آلو سامي..." صحت متألما" ماذا؟ ... إنا لله و إنا إليه راجعون... هاك بلّغيها بنفسك.."ثم و أنا أسلّم أسماء هاتفي الجوال" آسف أسماء... وهذا نصف الخبر الآخر !"

حدث ذلك قبل عشر سنين.

رحم الله خالتي قمر لقد عاشت و ماتت دون أن تدري هل ان فالنتينو  إسم انسان أم  معجون أسنان!

أوسلو 24 ماي 2010
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تصفية
     في اللحظة الأخيرة، وبمهارة فائقة، تمكن النقيب سامي منيب من تجنب دهس رجل كان ممددا في منعرج طريق  زراعي مظلم. حين دنا من الرجل الطريح، عاين النقيب سكينا  الى جانبه  كما عاين آثار دماء على قميصه.. حالما فرغ من جس نبضه و تأكد من حياته لفت انتباهه هدير محرك سيارة كانت راسية على مرمى حجر.. حين اقترب النقيب من السيارة صدم بوجود رجل ذبيح طالما شاهده في مناظرات تلفزية..حين عاد  إلى حيث الرجل الأول وجده قد عاد الى وعيه.. شد وثاقه، أعانه على الوقوف، قدم له نفسه،  سأله و هو يشير الي الجرح الذي برأسه :
ــ هل هذا من فعل القتيل؟

كان الرجل في الخمسين.. أجاب  بثبات.

ــ أجل.       

سأله و هو يخرج سيجارة.

ــ أي دافع حملك على قتل داعية مثله؟   

رد الرجل برباطة جأش:

ـــ  وما الفائدة في  بقاء غراب سوء مثله؟. 

أعاد عليه بفظاظة:

ـــ أجب على سؤالي:

قال الرجل:

ـــ دوافع كثيرة منها الشخصية و منها  الوطنية و منها الإنسانية.

هال النقيب جرأة الرجل سأل بدافع الفضول:

ــ لنبدأ بالشخصية!
تنهد الرجل طويلا ثم أجاب بلهجة حزينة:

ـــ لقد تسبب هذا الرجل في قتل وحيدي ظلما و عدوانا.

سكت قليلا ثم أضاف:

ــ كان ذلك نتيجة بلاغ كاذب..فولدي لم يكن قط من المتدينين

نفث النقيب دخان سيجارته ثم سأل القاتل : 

ــ يعني المتدينين من أمثالك!

ابتسم الرجل مبديا عن أسنان اسودت من التبغ ثم قال :
ــ لست متدينا أنا  الآخر.

فتش النقيب ثياب الرجل، استل  حافظة أوراق تناول منها بطاقة تعريف 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 11 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قومية, أتجه نحو سيارته أخرج جهاز ارسال حكومي ، نقر عليه اسم الرجل و لقبه و تاريخ ميلاده بعد لحظات، قال مؤيدا:
ــ هذا صحيح.. فلا حساب لديك عندنا!
تطلع النقيب سامي منيب الى ساعته، بقيت  أكثر من أربع ساعات  كاملة على موعد بدء نوبته الليلية.. كره الذهاب مبكرا الى مركز الشرطة ولو لتسليم قاتل.. كان يعلم ان حسن مبروك رفيق صباه و  زميل  الدراسة و  العمل   سيستغل حضوره الإستثنائي  كي يختلق أية حجة  تمكنه من التملّص  من إتمام نوبته، مكلفا اياه ساعات عمل اضافية إن استطاع تحمّلها فيما مضى مراعاة لحق الصحبة و الزمالة، فانه لن يستطيع  تحملها اليوم بعد تأكده من  لؤم زميله الوصوليّ المتمثل في تشويه سمعته سعيا لتلميع صورته أمام آمريه.

    حين أتم النقيب سامي منيب تدخين سيجارته، أمسك بالجاني من ذراعه، هالته هشاشة بنية الرجل، قاده الى سيارته، أجلسه بجواره، أغلق الباب.. ظل طويلا يتأمل العتمة..  سأله دون أن يكلف نفسه النظر ناحيته:
ــ ما  هي دوافعك "الإنسانية" لقتل داعية مثله.

ـــ هذا الرجل ليس داعية لأنه لا يقل ضررا عن أفعى سامة..

صمت قليل ثم أضاف:

 ــ لا شك ان موته سيوفّر حياة كثير من خلق الله .

أخرج النقيب سامي منيب  حاسوبا صغيرا، سأل الرجل  تذكيره  باسم القتيل. نقر الأسم في محرك بحث  شهير طالعه ما يلي :  

أشهر مؤلفات  الداعية عبد الجبار القايد خلال العهد البائد: 

 1 ــ الدرر العجيبة  في الإشادة بمحاسن الزعيم  بورقيبة. طبعة أولى سنة 1957 الدار التونسية للنشر و التوزيع.

2ـــ جواز  استبدال شريعة الكبير المتعال بقانون بول و تشريع جون ميشال. طبعة أولى سنة 1958 نفس دار النشر.

3ــ تقريع من أبى تسمية فوائض البنوك بغير الربا.  طبعة أولى 1961. مطبعة دار النهضة.

4 ـــ إلحاق المتزعّم  جمال عبد الناصر بذوات الخف و الحافر. طبعة أولى سنة 1964 . 

5 ـــ الرد على من قدح  في زعامة حافظ الأسد 1967. طبعة أولى.

6 ــ  الإيجاز في تسفيه مفتي المملكة السعودية عبد العزيز بن باز 1974.

7 ـــ الدلائل القطعية على عمالة ملوك السعودية.  طبعة أولى سنة1974.

8ـــ  تسليط الحراب على من دعا الي تعدّد الأحزاب 1978.

9 ـــ إرشاد البرية إلى فضائل معالي وزير الداخلية 1979.

10 ـــ  المشكاة في مبادرة الرئيس المؤمن محمد أنور السادات. 1979 طبعة أولى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 12 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11ـــ الكافي لإثبات جنون معمّر القذافي . طبعة أولى سنة1979. 
12 ـــ ما دلّ وكفي عن كفر صعلوك الصحراء . طبعة أولى. سنة 1981.

13 ـــ الوافي في مقابح  مخّرب القذافي 1979, طبعة أولى.

14ــــ كل الحقيقة حول فساد القزم عبد العزيز بو تفليقة. طبعة أولى سنة 1981.

15ـــ الفريد في ذكر قبائح الشاذلي بن جديد .. طبعة أولى. سنة1982.

16ــ الومضة السريعة في ضلال الخميني و كفر الشيعة. طبعة أولي سنة 1981.دار الراية.

17ـــ إرشاد الأنام الى فتوحات صدّام 1982 . طبعة أولى. الدار التونسية للنشر و التوزيع.

18ــ صفائح اللجين في المأثور من خطب الأخ القائد صدّام حسين 1983. طبعة أولى. دار الصباح.

19ــ الأدلة المساعدة  على كشف عمالة محمد مواعدة . طبعة أولى سنة 1984.دار الصباح .

20ـــ المكمّل في  إلحاد الشيوعي محمد حرمل ـــ طبعة أولى سنة 1985.

أشهر مؤلفات  الداعية عبد الجبار القايد خلال العهد الجديد:
1ــ الفضل المبين في إمامة الرئيس زين العابدين. طبعة أولى سنة 1987. دار التجمع للنشر و التوزيع.

 2 ـــ اجلاء الريبة عن كفر الزعيم المارق الحبيب بورقيبة 1987. طبعة أولى.  

 3ـــ الشافي في الاشادة بحكمة الزعيم الليبي معمّر القذافي. طبعة أولى سنة 1988.

 4 ـــ الدرر البهية في مآثر ملوك السعودية.  طبعة أولى سنة1990.

5 ــ الإيجاز في بيان فضل العلاّمة المفتي عبد العزيز بن باز. طبعة أولى سنة 1991.

6 ــ تنبيه الأنام الي الحاد البعثي صدام 1991. طبعة أولى.

7 ــ تكفير المعارضين للرئيس زين العابدين 1999. طبعة أولى. 

8ــ  أذرفي يا عيني على فقيد الإسلام الإمام الخميني 1989. طبعة أولى.

9  ــ  تأنيب المتشدد الغبي لمحرم الكوكا كولا، و مقاطع البيبسي طبعة أولى1990.

 10 ـــ القول الحاسم  في الرد على المغرض فيصل القاسم 1995. طبعة أولى.

 11ــ إثبات جريرة من تابع قناة الجزيرة طبعة أولى 2008.

12 ــ الدر المكنون في فضائل أرييل شارون. طبعة أولى 2008.

13 ــ الجوهر المنضود في كفر من قاوم اليهود. طبعة أولى سنة 2004.

14ــ التقرب الي ربّ العالمين بلعن أهل البوسنة الإنفصالين, طبعة أولى 1994.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 13 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

15 ــ إثبات سخافة من دعا الي حرية  الرأي الصحافة. طبعة أولى 1989.

16ــ بنيامين نيتنياهو أخا  لن أنساه. طبعة أولى سنة 2007.

 17ــ تحريم الخمار على كل ذات شوار( فرج) طبعة أولى سنة 2008.

18ــ تأييد الصديق بوتين في حرب الشيشانيين. طبعة أولى2009.

19 ـــ حقّ الرئيس زين العابدين في إبادة ثلثي التونسيين. طبعة أولى سنة 2009.

20 ــ ما ورد في الأثر من ضرر لحم البقر. سنة 2009.

أخرج النقيب جهاز إرساله الحكومي نقر عليه اسم الداعية عبد الجبار القايد طالعه ما يلي:

كما أبدى الداعية  عبد الجبار القايد و ما زال يبدي تعاونا أمنيا يذكر فيشكر، من ذلك كشفه عن خلية ارهابية كانت تعكف على دراسة فقه الشافعي و أخرى كانت تجتمع خفية لصلاة الفجر جماعة و قيل لقيام الليل. وان كان قد خالطت تبليغات الداعية المخلص أخطاء ذهب ضحيتها بعد الشبان الذين لا تربطهم بالتدين رابطة قريبة أو بعيدة. 

و مما أثار على الفقيد غضب الجهات الأصولية  الصور التي التقطت له  مع رئيس الوزراء اليهودي بنيامين نيتنياهو حين أشرف الأخير على احتفالات معبد الغريبة بجزيرة جربة. وكانت  جزيرة جربة قد أصبحت قبلة لإخواننا لليهود خصوصا منذ التحوّل المبارك  للسابع من نوفمبر 1987.

أغلق النقيب سامي منيب شبكة الأنترنيت، نقر على الحاسوب.. ظهرت له صفحة بيضاء ظل ينقر عليها  بفكر غائب و قلب مشغول.

  بعد  اطالة التأمل و التفكير، غادر انقيب سامي منيب سيارته، اتجه الي موضع الحقائب،  أنزل جالونا كبيرا.. اتجه نحو جثة الداعية عبد الجبار القايد. سكب عليها أكثر من عشرين لترا من البنزين. أشعل فيها النيران ثم حث الخطى نحو سيارته. 

  بعد عشر دقائق،  توقف في  مفترق طرق. تناول يدي أسيره، فك وثاقه. ثم أشار إليه بالنزول.

حين انصرف الجاني  تفطن النقيب الى ان حاسوبه لمّا يزل يشتغل.

  كان يهم بغلقه  حين طالعه ما يلي:

ــ رفع الملام عن قاتل  إمام، لشيخ الإسلام و  علم الأعلام  حضرة النقيب سامي منيب.

ابتسم النقيب ثم واصل القيادة.

أوسلو 24ماي 2010

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 14 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آلام

حماس

    كنت مستغرقا في  قراءة ممتعة، حين أقترب مني جدّي ثم أعلن دون مقدّمات: 

 ـــ ذات مرّة  كانت هناك إمرأة شابّة من عائلة سيئة السّمعة و التاريخ معا. 

  حين أردت التعليق،  وضع جدّي سبابته اليمنى على شفتيه آمرا إياي بلزوم الصمت!  

ـــ تلك المرأة الشابّة، كانت شديدة الرّغبة في الرّجال.

ـــ ...!؟

ــ  تلك المرأة الشابّة الشديدة الرغبة في الرجال.  مات عنها زوجها. 

ــ ....

ــــ تلك المرأة الشابّة الشديدة الرغبة في الرجال و التي مات عنها زوجها. قد منعت من الزواج  رغم مرور سنتين كاملتين على وفاة زوجها، بحجّة عدم وجود الزوج المناسب. 

    حين هممت ثانية بالكلام،  ضغط جدّي على كتفي، في إشارة منه بضرورة لزومي الصّمت. ثم استمرّ متابعا :

ــ تلك المرأة الشابة الشديدة الرّغبة في الرجال، و التي مات زوجها، و حرمت من الزواج ثانية رغم مرور سنتين كاملتين على وفاته، شاهدت في يوم الحادثة فيلما إباحيّا أشعل نارها و زاد سعارها.

ـــ...؟؟!

أشرت بديّ متسائلا لكن جدي تابع:

ـــ تلك المرأة الشابة الشديدة الرغبة في الرجال و التي مات عنها زوجها، وحرمت.. 

أفلتّ من قبضة جدّي، ثم  صحت ضجرا:

ــ... و حرمت من الزواج ثانية رغم مرور سنتين كاملتين على وفاة زوجها، شاهدت في يوم الحادثة فيلما إباحيا

قال جدي:

ــ ثم وجدت نفسها بعد ذلك في خلوة مع نجم سينمائي! 

ـــ...

ـــ فهل هناك أدنى إحتمال  لعدم سقوطها؟

أردت أن أقول لجدّي:" سامحك الله يا جدّاه،  فلو وجدت نفسها مع حمار 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 15 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من ذوي الإحتياجات الخاصّة، لراودته عن نفسه بردو" غير إنني استحييت، اكتفيت بهرش راسي ثم قلت بوقار مصطنع:

ـــ سيكون سقوطها حتميّا.

 سألني جدّي: 

ـــ أخبرني الآن.. لم جعلت سقوطها حتميّا؟. 

ـــ لأن جميع عوامل السقوط قد اجتمعت لديها.

صاح جدي وهو يدور حول نفسه:

ــ كذلك الكوادر الأمامية لحركة حماس.. كذلك الكوادر الأمامية لحركة حماس! 

هتفت بجدي مستغربا:

ـــ ما دخل قادة حماس بحكاية إمرأة؟
قال لي جدي مذكّرا:

ـــ  إمرأة من عائلة سيئة السمعة و التاريخ معا.

تابع جدّي  وهو يمسك بأذني برفق:

ـــ  كذلك قادة حماس، فقد اجتمع لديهم  من عوامل السّقوط،  وقابلية الإنبطاح،  ما اجتمع على تلك المرأة المهتاجة!
واصل جدي وهو يضرب الهواء بقبضته الواهنة:
ـــ لأجل ذلك سيكون سقوط  حماس حتميّا. لأنها هي أيضا من عائلة إخوانية سيّئة السّمعة و التاريخ معا.

صحت في جدي:

ــ لا يمكن أن يحصل ذلك.

قال جدي موضّحا:
ــ اذا كانت حركة حماس تقدس حسن البنا الذي ساند الملك فاروق الحاكم بغير الشريعة و الحاكم بأمر للإستعمار البريطاني، فكيف تمتنع اليوم وريثته حماس عن مساندة  ياسرعرفات الحاكم بأمر اليهود، خصوصا و ان خلفيتها السّلفية القبيحة، تبيح لها إضفاء الشرعية على أي حاكم مهما بلغت تجاوزاته ما دام ليس في امكانها شقّ صدره الرئاسيّ للبتّ في إيمانه أو كفره، ثم مادامت تعتقد أنّ تجاوزات ذلك الحاكم، هي محض فعل الله لأن أعمال البشر مخلوقة من قبله تعالى! ثم ما دامت تعتقد ان ذلك الحاكم لا بد ان يكون ديكتاتورا لأن الشورى، و كما تقول السلفية غير ملزمة بالنسبة له..
رجنّي جدّي طويلا، ثم أرسلني وهو يقول:

ــ ثكلتك أمك!! كيف تثبت حماس ازاء  هذا الكمّ الهائل من قابليّة السّقوط الإخواني و السلفي؟!
حين ظللت ساكتا.. طفق جدي يقول بلهجة حزينة:
ــ لهفي على آباء الشهداء الفسلطينيين ثم لهفي على أمهاتهم، حين يعاينون قادة حماس و هم يضعون أيديهم في يد ياسر عرفات، ثم وهم يتولّون تتبّع المقاومين لليهود بالسجن و التصفية!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 16 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آلام

صحت  ثانية:

ــ لن يحدث هذا أبدا.
قال جدي هو يغادرني: 

ـــ إذا لم يحصل ذلك، و أرجو ألا يحصل، فبل على قبر جدّك و أن كان حيّا فبل على لحيته!
                       ـــ 2 ــــ
كان جدّي لا يزال حيّا حين تنازلت حماس عن ثوابتها و تعدّت كل خطوطها الحمراء  لتترأس مجلس تشريع علماني بعد قبول مشاركتها منظمة فتح إدارة مخفر صغير تحت سلطة الإحتلال الصهيوني .

   حين تولت حماس مطاردة كل مسلح استهدف الكيان الصهيوني، أسوة بإخوان العراق و أفغانستان الذين ساعدوا المحتل الأمريكي هناك، عمدت الى لافتة كانت تعلو مقر الإخوان في بلدتي الصغيرة،   فمحوت اسم الله و الرسول و الجهاد من  الشعار ألإخواني الشهير" الله غايتنا و الرسول قدوتنا و الجهاد سبيلنا"  ثم أصبحت أتردّد على ذلك المقرّ كلّما امتلأت مثانتي لأتبوّل على جدرانه  بتلذذ و حرقة.. و حماس! 

أوسلو 25 ماي 2010

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 17 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
علكة

    كنت بصدد فتح الثلاجة  لتناول كأس ماء بارد، حين هزني صراخ حماسيّ :

" الله أكبر. سيكون الله معنا.. سنبذل العرق و الدم حتى النصر. حتى النصر حتى النصر" و بصوت أعلى:" حتى نؤكد للجميع أن في تونس رجال".
تساءلت بأمل:" هل هي فاتحة ثورة؟ ".

  و أنا أغادر المطبخ،  كنت أتوقع  ثيابا مرقطة. لكنني حين نظرت الى التلفزيون  صفعت بلاعب كرة!

.. لعنت الرياضة ـ الأفيون ثلاثا، .. دخلت غرفتي ثم  أستغرقت في مطالعة كتاب من التراث.  

   بعد أقل من دقيقة سمعت جدي يتنحنح.. حين مررت به منذ قليل كان  السأم الإعلامي قد نقله الى عالم الكرى، يبدو أن لعناتي قد أيقظته .. بلغتني لهجات خليجية ثم عراقية ثم جزائرية تنبعث من التلفزيون.   

بعد دقائق  وصلني صوت جدّي:

ــ سامي.. سامي

صحت من فوري

ــ لبيك يا جداه!

سألني بوهن:

ــ ماذا تصنع يا ولداه؟

ــ أقرا كتابا.

ــ و أنا أصلى عذبا و أعاني إكتئابا و أشكو اغترابا.

كنت اعتزم إكمال الصفحة قبل الإلتحاق به غير انه طلبني ثانية : 

ــ  تعال هنا و أدركني بأي طرفة أو حسن مقال فقد غمرني الإبتذال.

بعد أن جلست الى جواره قرأت عليه ما يأتي:

ــ قالت إعرابية وقد دفعت إليها علكة. ما فيها إلاّ تعب الأضراس و خيبة الحنجرة!

 أغلق جدي التلفزيون ثم قال:

ــ و هذا ليس فيه الا كثرة الذنوب، و وجع القلب، و تعب العينين و خيبة الأمل!
بعد جلسة جمعت  الإمتاع و المؤانسة و حين هممت بمغادرته أمسك بي جدي ثم سألني:

ــ هل بقيت عندك  قطعة مما أعطيتـنيها أمس؟

ـــ ...؟

ـــ أعني  علكة بسكر صناعي؟!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 18 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ ....!؟

قال جدي مبررا:

ـــ في التعب أيضا كما "في الهمّ عندك ما تختار!"(1).

كنت أتحسس جيبي حين أضاف مستطردا:

ــ فقد نما إلى علم جدّك، أن مضغ علكة بشكل يوميّ يستنفذ من المرء سعرات حرارية كفيلة بتخليصه من عشرة أرطال شحوم سنويا!

قلت لجدي و أنا أناوله علكة وحيدة :

ــ أنت جد محظوظ فهي الأخيرة.

قال وهو يدسها في فمه:

ـــ و  في هذه تعب مضمون لا يوفّـّره التلفزيون!.

أوسلو 26 ماي 2010
ـــــــــــــــــــــــــــ

(1) في الهم عندك ما تختار": مثل تونسي يعني أن الهموم و المصائب متفاوتة القسوة،  و أن  في إمكان المرء  ــ هذا لو خيّر ــ اختيار بعضها  دون البعض الآخر. .ولعل المثل مشتق من المثل العربي" ان في الشرّ خيارا".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 19 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أطوار

ـــــ 1 ــــ

  كانت زوجتي قد لاحظت ما طرأ عليّ من تغيير منذ تسلمت الجريدة الى لحظة هممت فيها بمغادرة  البيت. لأجل ذلك صاحت بي  بجزع وهي تلوّح  لي بالجريدة:

ـــ هل لك صلة بصاحب الصورة؟

قلت و انا  أنتزع منها جريدة "الصباح".

ــ أجل و لكن ليس كما تعتقدين.

كانت تتبعني و انا أسرع نحو المصعد حين كرّرت عليّ السؤال:

ـــ طمأنّي.. أرجوك.. هل لك صلة بالإرهابي صاحب الصورة؟

كانت دفتا باب المصعد تغيبّان زوجتي حين صحت فيها بصبر نافذّ:
ــ سأخبرك بكل شيء  دعيني الآن .

كان لا بدّ لي ان اخلو بنفسي حتى استوعب ما حدث.. اتجهت الي أسفل العمارة.. أخذت سيارتي ثم انطلقت شاقا شوارع تونس العاصمة.. حال وصولي الى حديقة البلفيدير، إنتقيت مكانا قصيّأ.. جلست بجانب بركة ماء.. ثم أرخيت لخيالي العنان.

ــــ 2 ـــ
       منذ خمس سنوات تعرفت على نور الأسود ( صاحب الصورة) . . كان ذلك خلال تردّدي أيام السبت و الأحد، على نادي كرديّ قليل الروّاد، لنقل شبه مهجور، يقع في شارع بور قاتا في أوسلو عاصمة النرويج، و يوفـّر أكلات شهية و رخيصة الثمن، كما يوفـّر لي ــ و هذا الأهمّ ــ مكانا يشعرني بالإنتماء في هذا الخضم  النرويجي المتلاطم من الشعر الأشقر و الوجوه الشاحبة و السحنات  المكفهرّة . 

     لأكثر من سنتين، ظللت أبادل نور الأسود ـــ أكثر الرواد حضورا و أقلهم كلاما ــ تحية مقتضبة، غير انني لم أشأ تجاوزها إلى أكثر من ذلك.. فقد كان يفوقني سنا، كما كنت أفوقه تحفظا،هذا بالإضافة الى تهيّبي الشديد من بدء علاقات جديدة قد تشغلني عن تحصيلي العلميّ الذي تغرّبت من أجله..

   كانت قد بقيت لي سنة جامعية واحدة  انهيها بسلام لأرجع بدكتوراه تعزز 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 20 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آلام

مكانتي الوظيفيّة، حين فاجأني تسونامي عائلي أستهلّ بوفاة والدتي التي كانت تشرف على إدارة مصنع لنا، و ثنّى بخيانة صهري باختلاساته المتكررة التي أزعجت والدي، و حملته على الإلحاح عليّ  بترك جامعتي و الرجوع الفوريّ الى أرض الوطن، تحت طائلة التهديد بغضبه عليّ إلى يوم يبعثون.

" لم التغرّب في النرويج، و في إمكانك الدّراسة في تونس؟" هكذا كان يصرخ فيّ عند كل مكالمة، حتى حملني على أخذ قرار عودة شفعته بقطع تذكرة رجوع نهائيّ.

   قبل رحيلي بساعات قليلة، لذت بالنادي الكردّي، كان ذلك صباح يوم أحد مزعج.. ما أن جلست على أقرب أريكة، حتى تقدّم منى النادل الكرديّ  الوسيم أرسلان، سلمّ علي ثم ناولني بطاقة هويتي:
ــ لقد أسقطتها ليلة الأمس و أنت تغادر.

أضاف أرسلان وهو يشير الى حيث جلس نور الأسود.

ــ  عثر عليها الأخ نور.

كنت مجبرا علي التوجه نحو الرجل لشكره.

حين اقتربت منه هبّ واقفا.. قدّم لي نفسه: 

ــ نور الأسود  تونسي ناج من محرقة السّابع من نوفمبر87!!
حييته معلقا:

ـــ أشرف عبد القدير لاعن أبديّ لصانع التغيير!

عقّب عليّ نور الأسود ضاحكا:

ـــ لأول مرّة اسمع تونسيا غير لاجئ يتكلم بمثل جرأتك..

قلت له مقاطعا: 

ــ كنت اعتقد أنك مصريّ.

ردّ ضاحكا:

ـــ و أنا ظننتك عراقي.

تابع نور الأسود وهو يزيح صحيفة مفرودة على اريكة بجواره:

 ـــ لن يفهمني أحد لو تكلمت بلهجتنا التونسية.

قلت موافقا:

ــ صحيح فقد اكتشفت شخصيا مدى غموضها.

ــ تفضل اجلس.

   مما شجّعني على الجلوس، رحيل وشيك سيجنّبني علاقة جديدة.. كما شجعتني حماسة نور الأسود و حفاوته البالغة بي، على إطالة الجلسة، خصوصا وقد وجدت  بعض أفكاره تنسجم مع أفكاري، الى درجة  ألفيت نفسي أسرد عليه معاناتي الشخصية و أوجاعي النرويجية و  أشجاني العائلية.. و حين افضيت له بما يكابده والدي من وحدة قاتلة  و آلام نفسية حادة نتيجة  وفاة و الدتي و خصوصا خيانة صهري، نصحني  بالإستعانة بخدمات صديق قديم له يدعى نذير حمدي ( مفتش شرطة سابق) يشتغل 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 21 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محاسبا .. ناولني رقم هاتفه الثابت وهو يبشرني :

" سيمثل صاعقة حقيقية على هامة صهرك المختلس، فنذير حمدي هذا، ماكر و شديد  الذكاء" و حين اخبرته باستعجالية الوضع، وعدني  بالإتصال به في نفس الليلة، حتى يحيطه علما بالقضية و هوامشها.. بعد ذلك و دّعت نور الأسود معانقا،  و كلانا يكرّر صادق أسفه و كبير حسرته لتأخّر معرفتنا ببعض، ثم تركته و في حسباني انه الفراق الأبديّ، خصوصا و قد أخبرني بأنه قد سئم المناخ النرويجي القاتل، و سينتقل قريبا الى الجنوب الفرنسي كي يكمل أيامه هناك.

 في ليلة سفرى اتصل بي والدي.. فور شكواه لي  وحدته القاتلة ومعاناته الشديدة، وافيته برقم نذير حمدي، ثم تمنيت له ليلة سعيدة، في انتظار لقاء  تونسيّ يجمعنا غدا.

    في ظهيرة الغد، و قبل التوجّه إلى المطار، أحطت علما بأنّ كافّة الرّحلات الجويّة قد ألغيت إلى أجل غير مسمّى، بسبب الغبار المتطاير الذي سببه البركان الذي انفجر حديثا في استراليا..

     في الوقت الافتراضي لوصولي الى تونس، خابرت والدي. ما أن فرغت من  تبليغه بما جدّ من أحداث بركانية  حالت دون  رجوعي الى ارض الوطن، حتى أخبرني بأنه التقى نذير حمدي و أعجب كثيرا بقدراته المهنية و البوليسية معا" تصوّر يا بني، لقد رضي الخائن من الغنيمة بالسّلامة، بعد أن شدّد عليه السيد نذير حمدي الحصار، و هدّده بأكثر من دليل يودعه السّجن،  حتى أجبره أخيرا على إمضاء تعهّد بإرجاع كلّ الأموال المختلسة على آخر ملّيم".

     مرّ اسبوع كامل في انتظاراستئناف الرحلات الجويّة، أنفقت معظمه في التردّد على النادي الكرديّ و الإستمتاع بمجالسة نور الأسود.. ذات يوم سألني الأخير بعد أن شكوت إليه الوحدة القاتلة التي يكابدها الوالد:   

ـــ  قل لي متى توفيت الوالدة؟

ــ منذ أربعة أشهر. 

سكت قليلا، ثم أضاف مستنتجا:

ــ لو كان الوالد يريدك لشخصك، لسارع باستقدامك فور وفاة الوالدة.

ــ ماذا تعني؟

أجابني  بين ضحكتين:
ــ  الحاج يريدك أن تزوجّه!

ضحكت كثيرا لما ذهب إليه نور الأسود، لكنه واصل بجدّ :

ــ ما رأيك في إصابة عصفورين بحجر واحد؟

ــ يعني؟

ــ تزويج الوالد و إكمال دراستك!

قلت حالما:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 22 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آلام

ـــ يا ريت... هذا حلم جميل.
خبط نور الأسود على طاولة كانت أمامنا ثم قال:

ــ و أنا كفيل بتحقيقه!

ــ كيف ذاك.. جعلت فداك؟

تناول نور الأسود رشفة من كوب قهوة سوداء بلا سكر ثم اعلن باسما:

ــ  نفس الكلمة السحرية ... نذير حمدي!

سألته متعجبا:

ــ هل يدير وكالة تزويج أيضا؟

ضحك نور الأسود ثم  أجاب:

ــ كلا...  بل له شقيقة.
سكت قليلا .. حلّق بعينية في فضاء النادي، ثم شرع يترنم :

ــ                          " لها مقــــلة لـو أنها نظــرت بها. 

                             إلى راهــب قد صام لله و أبتهل

                             لأصبح مفـــتونا معنّى بحـــبها 

                             كأن لم يصم لله يوما و لم يصلّ"

قبل أن أعلق بشيء واصل بحماس:

ـــ هي في سن الثامنة أو التاسعة و الثلاثين.. مات زوجها منذ سنتين .. جميلة جدا و متدينة و ذات خلق.. و هذا جيّد بالنسبة لأبيك ..

ـــ ...

 ـــ ثم انها عاقر .. وهذا جيد بالنسبة لك!
ـــ ...

ــــ ستسلب عقله  دون أدنى ريب، خصوصا و قد أعلمتني ان الوالد بصباص، و من المدمنين على المسلسلات التركية المدبلجة!!.

ما ان نطقت ب " يا ريت " حتى اخرج هاتفه الجوال.. نقر عليه..انتظر قليلا ثم صاح:

ــ نذير كيف الحال.. الحمد لله .. قل لي بربّك.. متي ستجتمع بالحاج.. لا.. لا .. مش الحاج فودكا.. الحاج جيلاني عبد القدير.. حسنا.. هل يمكنك أخذ لبنى معك؟.. نعم.. أنا جادّ.. لا.. لا .. للحاج نفسه.. ألو نذير.. هذا الأمر في صالحك.. خصوصا و انك ستتزوج قريبا و لا يعقل ان تظل لبنى ملازمة لك و انت حديث عهد بعسل.. 

       بعد أقل من يومين من مكالمة نور الأسود، اتصل بي والدي ليخبرني بعقد قرانه على لبنى حمدي!! حين أعلمته بأنني سأكون في تونس بعد سويعات قليلة نصحنى بمراجعة قرار العودة..حين شكوت له شوقي اليه قال لي بان كل شيء يهون في طلب العلم!!، حين افضيت له عن ضيقي بالنرويج التي تفصلني عنه الآف الكيلومترات  ذكرني  بالحديث النبوي الشريف" أطلبوا العلم و لو بالصين"!! حينذاك آمنت بما ذهب اليه نور الأسود  فقررت البقاء .
                                                 ــــ 3 ـــــ
     ظللت مرافقا لنور الأسود مدة خمسة أشهر كاملة كنت قبلها( رغم احتلالي مركزا قياديا في حركة النهضة ذات الاتجاه الإخواني) كأطرش في زفة أو لنقل كنت قبل التقائي بنور الأسود أميّا من ناحيتي السياسة و الدين، لأجل ذلك  فقد"منحني جهلي حلولا و فرضيات كثيرة" كلها وردية، و كلها ذات نهايات سعيدة، الى درجة ان سيناريوهات التغيير الأسلامي القريب كانت تتقاتل على مخيلتي  أيها يسبق صاحبه.. كما كانت الجهات التي ستحقق " نصر الله و الفتح "  تتزاحم في مخيلتي الساذجة.. هل سيكون التغيير السعيد بامضاء ااخواني أم سلفي أم شيعي، أم تكون الطفرة ثلاثية الأبعاد و المنطلقات.

    كنت قبل لقاء نور الأسود اراهن على كيان شيعي و حركة اخوانية  و منظومة سلفية سنية تبين لي فيما بعد انها لم تكن جميعها  سوى جثث نخرها الدود و أكلها 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 23 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصدأ. 

   علمني نور الأسود أن أفكر لا أن احلم، و أن أسأل لا ان اكتفي بالقوالب الفكرية الجاهزة، كما علمني أن أركز على ما قيل لا على من قال مهما بلغت قداسة من قال.
"كيف ترجو بناء  بيت لا تزال أركانه  تتساقط.. يجب عليك أولا تقويضه بالكامل ثم رفع الأنقاض،  قبل الشروع في البناء"
" لن يتحقق أي نجاح دون مراجعة فكرية و نقد ذاتي.  فالمنظومة السلفية  بشقيها  الحنبلي و الأشعري، ثم الشيعة  تمثلان اكبر عائق أمام بعث حقيقي".
" لا بد من إجراء تطهير فكري يسقط القدسية عن رموز عاجزة ،و يميط مسلّمات كثيرة، و يعصف بثوابت بائسة لا يسندها أي دليل شرعي" هكذا كان نور الأسود يردد على مسامعي بين الحين و الحين.
    ازددت إيمانا بكل ما قاله نور الأسود حين عاينت إيران تصادق   إسرائيل ، والإخوان يدخلون الفراش الأمريكي، والسلفية الوهابية تبيح السلام مع اليهود و تستقدم القوات الأمريكية الي ارض الحرمين لقصف جيران مسلمين قبل أن تعلن أخيرا و على لسان كهنتها بوجوب اعطاء السياسة لقيصر و الطقوس لله، بل و هي تصرّح  بان الحاكمية لا تدخل في باب التوحيد بل و أن من واجب المسلمين اطاعة الحاكم المسلم الذي يعينه الكافر من وراء البحار !!!.

ـــ 4 ـــ

   ظللت مصاحبا لنور الأسود حتى حلّ يوم كئيب وجدتني أودعه قبيل سفره إلى الجنوب الفرنسي.. تعجبنا معا من تصاريف الأيام و تقلبها..

ـــ من كان يظن، ان مجرّد ضياع بطاقة هويتي، سيحملني على التعرّف عليك في آخر يوم لي في النرويج، بعد أن تجاهلنا معا وجود بعضنا خلال سنتين كاملتين؟، و من كان يتصوّر أيضا، أن معرفتي بك ستزوّج أبي و تتيح لي إكمال دراستي، ثم ــ وهذا الأهم في اعتقادي ــ ستقلب حياتي الفكرية رأسا على عقب!؟
أطرق نور الأسود ثم أجاب مؤيدا:

ـــ فعلا.. فما أعجب الأطوار التي قد تمرّ بالإنسان.

سكت قليلا، ابتسم ثم اضاف:
ـــ سأقص عليك لك بعض اطوار حياتي.. فقد تقاذفتي الدنيا بين زواياها الأربع،  فصرت أنقل من نقيض الي نقيض بشكل يدعو غيري الى الإستغراب و الضحك، و يدعوني أنا إلى الخوف و الجزع.

نادى نور الأسود الفتي الكردي ارسلان طلب، لنفسه مزيدا من القهوة السوداء الخالية من السكر.كما طلب لي مشروبا إضافيا ثم استمر يقول:

ـــ حين كنت صبياّ، كنت شديد التعلق بوالدتي اللطيفة. كما كنت شديد النفور من والدي الفظّ، حتى أنني تمنيت موته.. فقد كان يؤذيني بقدر ما كان يؤذي والدتي... كان رحمه الله لا يعرف غير السّكر و التعنيف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 24 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آلام

هرش نور السود  قفاه تنهد طويلا ثم استمر:

ــ الذي حدث، أن ملاك الرحمة الذي كان يرعاني قد غيبه موت مفاجئ،  أما خازن النار الذي كان يعذبني فقد ظل حيا ليكمل بي مسيرة الآلام.. و هذه أول المفاجآت في درب الحياة، و في جري الرّياح على عكس ما تشتهيه سفني...

شكر نور الأسود الفتى ارسلان على تلبية الطلبات، ثم طفق يقول:

ـــ حتى لا أحوّل هاته الجلسة الختامية اللطيفة إلى مأساة.. و على  ذكر السفن، فقد سئل أرمنيّ  ذات مرّة: "هل تعرف المتنبي؟" صاح مجيبا:" معلوم  معلوم مين ما يعرفشي المتنبي!؟" حين قيل له:" ماذا تعرف عنه؟" أجاب: " مش هو الشاعر الذي يقول: بابور يمشي هيك، هواء يمشي هيك؟!!".

صحت سائلا:

ــ هل يقصد  "تجري الرياح بما لا تشتهي السفن؟ّ"
هز نور الأسود رأسه مؤيدا ثم أضاف وقد عاودت وجهه مسحة حزن:

ـــ اليك ثاني المفاجآت.

ــــ ....

ــــ  منذ عقلت، أكتشفت أن ميولي أدبية.. كانت الأرقام و القواعد و المعادلات الرياضية أبغض شيء إلى نفسي. لأجل ذلك كنت شديد النفور منها، الى حد كنت أتعمّد إهمال كل المواد العلمية على حسابها،  بيد أن عناية والدتي بي، و تشديد  رقابتها عليّ،  مكننى من إيجاد  توازن يمكنني من استمرار مسيرتي الدراسية. غير أن وفاتها المفاجئة و حالة الإكتئاب التي لفتني من بعدها، جعلت عزائي في القراءة الأدبية على حساب كل المواد الأخرى مما أخلّ بتوازني و عجّل بطردي من المعهد.. هكذا دون سابق انذار، و لمّا أكمل  المرحلة الإعدادية.

ـــ ....

تنهد نور الأسود،  تناول رشفة من قهوته المرّة ثم استمرّ:

ــ  حين كفلني خالي بعيد وفاة أبي، أدخلني معهدا حرّا لم أجد فيه أي إختصاص متاح غير المحاسبة  فدخلت مكرها الى عالم الأرقام و المعادلات الرياضية رغم اتجاهي الأدبي.. وهذه ثاني الإتجاهات المعاكسة التي قذفت اليها!

ـــ ....

ابتسم نور الأسود بسخرية ثم أضاف:

ـــ كنت شخصا مسالما. كما كنت أنفر بطبعي من الأزياء الرسمية.. شرطة و جيشا و دركا و حتى رجال مطافئ، لكن الفساد الإداري و غلبة المحسوبية  و كلف أصحاب المؤسسات و مديري الشركات بتوظيف الأقارب و الفاتنات على حساب ذوي الكفاءات و حاملي الشهادات دفعني الى التطوع في الجيش كي أتجنب بطالة لا مناص منها.. فوجدت نفسي و انا المسالم، بين أصحاب الخوذات و الهراوات أشارك في قمع المظاهرات و تفريق المسيرات و سفك دماء...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 25 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثم وهو يستدرك:
ـــ  لم اسفك دماء و الحمد لله، و لكنني وجدت نفسي أشارك في   ترويع المواطنين و المواطنات. وهذه ثالث الاتجاهات المعاكسة التي رميت نحوها. 

 ـــ ...!

 ـــ كنت أميل الي العزلة و تجنب الناس صحبة و أختلاطا. لكن طبيعة عملي   العسكري وضعتني في خلية نحل حقيقية وهذه رابع المفاجآت التعيسة! 

ـــ ...!!

ــــ كنت انفر من السياسة  غير أنني وجدت نفسي بين عشية و ضحاها في  صميمها

ـــ ...؟

ـــ  فقد دفعني خوف النار الى التدين، و حملني التدين على  وجوب تغيير المنكر الأكبر التي هي السلطة،  فلم ألبث أن  وجدت نفسي أشارك في انقلاب.. وهذه خامس المفاجآت الغريبة!

ـــ ...!!

ـــ منذ شبابي الباكر كنت أرفض هجرة الوطن، لم تغرني بلاد الغرب و لا العيش فيها.. كما لم تجذبني  حضارتها البرّاقة  كما أغرت أبناء حيّي و أصدقائي و جذبتهم، غير أن فشل الإنقلاب المذكور، دفع  تنظيمي الى تهريبي خارج البلاد تخلصا من مشاكلي... فنقلت للعيش في الغرب وهذه سادس العجائب!  

ـــ .!!!

ـــ كان كل أملى من التغيير السياسي بعد "سحق" أعداء الإنسان،  و" كنس" كل علماني مستغرب، أسلمة المجتمع بشكل يتيح لي التعبير عن هويتي  و ممارسة "مثلي" العليا بعد القضاء على التخلف، لكنني ألفيت نفسي في  بلاد الغرب بين جار" مثليّ"، و جارة "سحاقية"،  و أنا أعيش في بيت خلف "كنيسة" وهذه سابع الغرائبياّت!  

كنت أضحك حين سألني نور الأسود:

ـــ ألا تحملني كل هاته  الإتفاقات العجائبيّة والإتجاهات العكسية التي قذفت فيها رغم كرهي لها و اختياري أضدادها، على الخشية من  أن  أساق الى النار أنا الذي أرجو الجنة؟! "
 كررت عليه  استغرابي من عجائبية الأطوار التي مرت به حتى انني هتفت قائلا .

ـــ لقد ذكرني حالك بما قال المتنبي ذات مرة.

 سألني نور الأسود ضاحكا:

ـــ تعرفه؟

أجبته بين ضحكتين: 

ـــ معلوم معلوم.. اليس هو القائل بابور يمشي هيك هوا يمشي هيك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 26 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آلام

ـــــ 5 ــــ

كنت ابتسم حين أعادني صوت نادل البلفيدير الى واقعي...
  بعد أن طلبت قهوة .. فتحت جريدة" الصباح".. طالعتني من جديد صورة نور الأسود. قرأت ثانية " بعد تنسيق أمني  مشترك، المملكة العربية السعودية تساهم في القبض على مطلوب من الدرجة الأولى" ثم كعنوان فرعي " انتحار الإرهابي نور الأسود حال تسلمه من قبل السلطات التونسية".  

رحم الله نور الأسود..  لقد غاب عنه ان القدر يحمل له اتجاها معاكسا آخر لم يكن  يتصوره... لو بعث اللحظة لقال لي:

ــ أضف اليك يا صديقي: قصدت السعودية الخضراء،  فالفيت نفسي معلقا كذبيحة في تونس الحمراء.. وهذه ثامن الغرائب و الإتجاهات المعاكسة التي قذفت نحوها! فهل سمعت بأقبح و أكفر من هذا! خادم الحرمين الشريفين يسلّم حجيج بيت الله للذبح!؟"
كنت أهم بمغادرة حديقة البلفيدير حين تلقيت مكالمة هاتفية من طرف نذير حمدي. لم أكن في حاجة الى من يؤكد لي بان مقتل نور الأسود قد تم على يد البوليس التونسي.
 ليهنأ نور الأسود بمستقره الأخير.. خصوصا وقد  أمن ما خاف، و نال ما كان يرجو.

أوسلو 28 ماي 2010
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 27 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كعكة!
       حالما وطئت رجلاي عتبة الدار، و قبل أن أفتح فمي بالسؤال، تلقفتني  شقيقتي لبنى مبشرة:

ــ سامي سامي..  خمّن من ضيفنا اليوم.. و ماذا أحضر  معه؟

لما  كنت قد عاينت دراجة ناريّة أعرف صاحبها جيدا، فقد أجبت بثقة خيبت رجاء شقيقتي: 

ــ  أعلم أنه عم مختار.. و لكن ماذا أحضر معه؟

أجابت شقيقتي و هو تتبعني: 

ــ جاء بصندوق مرطبات!

 حالما لمحت الصندوق الحبيب، دفعت بمحفظتي نحو حضن شقيقتي،  ثم طرت بدوري لأزفّ البشرى لأخي التوأم الذي شغلته مشاجرة على تلقيه معي الخبر السعيد.

سألت أخي جلال و انا أدرك مسبقا انني سأعجزه عن معرفة الزائر،  نظرا لأنه لم ير دراجة نارية جاثية قرب دارنا:

ـــ جلال جلال خمن من ضيفنا اليوم و ماذا أحضر معه ؟
 انقضّ عليّ اخي جلال،  سألني  وهو يوسع معصمي فتلا : 

ــ لا يهمني الضيف.. هيا اخبرني بما جاء معه

صحت متألما:

ـــ عم مختار جاء معه بصندوق مرطّبات !
تركني أخى جلال أتألم ثم سبقني كالسهم.

حين دخلت البيت وجدت أخي جلال يقلب صندوق مرطبات  عليه علامة " الجميلي" أمهر صانع مرطبات بمدينة بنزرت..  كان الصندوق الحبيب مركونا على طاولة المطبخ الى جانب خوذة ضخمة معروفة طالما تبادلنا استعمالها أثناء الجولات السريّة الخاطفة التي كنا ننتهز حلول عمّ مختار بيننا لنقوم بها. 

دخلنا بالتوالي على عم مختار.. سلمنا عليه، كان ــ و على خلاف ما عرفناه ــ مرحا و نشطا و كثير التنكيت.. قبل أن نغادره، أعطى أختي نصف دينار و أمرها بقسمته علينا بالتساوي .. بعد ذلك جلسنا في باحة الدار ونحن ننتظر على أحرّ من الجمر  انصراف عمّ مختار حتى ننال نصيبا من الكعكة الشهيّة.

قالت شقيقتي لبني بحماس:
ـ إن كانت هدية عم مختار بسبب خروجي من المستشفى، فسأنال النصيب 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 28 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأوفر منها .

قاطعها أخي جلال مزمجرا:

ــ ان كان الأمر كذلك، فسأحطّم رأسك كلّ يوم حتى نحظى بكعكعة مختارية مماثلة!

 بالمناسبة، كان دخول شقيقتي المستشفى بسبب ضربة تلقتها من قبل اخي الرهيب جلال إثر مشاجرة حدثت بينهما!

قلت لأخي مشاكسا:

ــ لعلها كعكعة خليليّة لا مختاريّة!

قذفني اخي بفردة حذاء لم تخطئ رأسي ثم صاح بي:

 ـــ فال الله و لا فالك يا غراب البين.!

أردف أخي جلال  وهو يتابع قطة عرجاء فرّت بمجرّد رؤيته:

ـــ ثم ما أبعد ما بين عم مختار و خليل الكلب!
أضافت شقيقتي لبني مؤيّدة:
ــ  لا تشبّه عم مختار  بخليل الكلب، فعم مختار كريم، وعيديّته التي يتحفنا به مرتين في السنة، لا يعلى عليها، هذا بالإضافة الى كونه قد وافانا بكعكة مماثلة منذ سنة او يزيد.

   قبل ستة أشهر فوجئنا بعم خليل الكلب ( و الكلب هذه للأمانة من عند اخي جلال، و أن حظيت باجماع من قبلنا)، وهو يقتحم دارنا  حاملا صندوق مرطبات من الحجم الصغير و النوعية دون الممتازة. كان عم خليل حديث عهد بجوارنا، كما كنّا على جهل تامّ بسفالته و شحّه.  لأجل ذلك ابتهجنا كثيرا  و علقنا آمالا خلبا برؤية ذلك الصندوق الشهيّ يستقر على طاولة المطبخ.. و قد ضاعف آمالنا أن مجيء عمّ خليل قد اتفق و يوم تسلّم شقيقتي لبنى جائزة مدرسية بمناسبة اجتيازها بتفوق امتحان الدخول للتعليم الإعدادي... بعد نصف ساعة انتظار متوتر  لرحيل عم خليل، طرق باب بيتنا، حين فتحت، وجدت  زوجة عم خليل ــ التي لم تزرنا قط ــ.  سألتني:" عمّك خليل موجود؟" قلت:" أجل، تفضلي" قالت" شكرا يا بني  أعلمه فقط بقدومي" . حالما أعلمت عم خليل بقدوم زوجته أخذ صندوق المرطبات سلم علينا، ثم غادرنا  لا يلوى على شيء غير أمعائنا التي كانت تتلوى شرها على الكعكعة الفقيدة!
 علمنا بعد ذلك أن جارنا خليل ــ لا بارك الله فيه! ــ قد دخل بيتنا ليحتمي من عارض مطر صيفي مفاجئ،  في إنتظار قدوم زوجته التي غادرت بيتها للتسوّق!...كان بخل عم خليلا قد حال بينه و بين  استخراج نسخة من مفتاح البيت كانت ستجنبه انتظارات كثيرة، كما كانت ستجنبنا دون أدنى شك ذكريات مريرة!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 29 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تألمنا كثيرا من ذلك الحادث المخيب لآمال أطفال فقراء محرومين مثلنا...

 غير أن أخى جلال لم يقف عند حدّ التألّم، بل جاوز ذلك الى الإنتقام !
 لم يغفر اخي جلال قط ذنب عم خليل الكلب، تضاعفت نقمته  على جارنا اللئيم، حين علم  ان تلك الكعكة التي " فاتت جنبنا" بتعبير  العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ،  قد أقتنيت لعيد ميلاد ابنته.. حين ابلغتنا والدتي بالخبر صاح اخي جلال متألّما" كان على الخبيث دعوتنا على الأقل الى بيته، حتى ننال من بعض تلك الكعكة التي تحلّب لها ريقنا، كما كان عليه إرسال قطعة صغيرة كجبر للضرر!" قال ذلك ثم اقسم بالله لينتقمن من جارنا خليل حتى يشفي غليله!
كان انتقام اخي جلال من عم خليل الكلب سريعا و مكلّفا, بدأ انتقامه بتعقّب عم خليل الى مسجد الحيّ ثم إختلاس  فردة حذائه بمجرّد أن غيب صاحبها مرحاض المسجد( علمنا فيما بعد أن عم خليل كان يتغوط يوميا في مراحيض المسجد ليوفر مياه السيفون رغم أنه لم يكن من المصلين!) بعد ذلك  حفر أخي جلال حفرة في  مدخل بيتنا ثم دفن فيها  الفردة السّليبة، و وضع فوق الحفرة حجرا كبيرا. حين سالته عن مغزى ذلك أجابني وهو ينفض التراب عن يديه:" حتى أشعر بارتياح كلما رأيتها !" و حين سألته"  طيّب لم أخذت فردة واحدة" أجابني بخبث لا يناسب سنه" لعلمي بأن اللئيم سيضع الفردة الباقية نصب عينيه أملا في العثور على أختها، و هذا سيذكره بمصابه فيزيد ألمه و تتضاعف حسرته!"

ثنّى أخي جلال انتقامه من عمّ خليل الكلب، باستغلال مرور عربة بحصان كانت تتردّد على حينا لشراء الأشياء المستعملة لقاء مبالغ تافهة، لجرّ دراجة عم خليل ــ و كانت مقفلة ـ و عرضها للبيع! ، حين خامر العربجيّ شكّ في مصدر الدرّاجة، خصوصا و قد قنع أخي جلال بأوّل ثمن بخس عرض عليه، تباكى أخي، طأطأ رأسه، ثم أخبر البائع بأنها دارجة الوالد المتوفّي حديثا، و أن وجودها أمام أنظارنا يزيد حزننا و يضاعف من لوعة والدتنا التي لم تتماسك بعد من هول الصدمة رغم مرور سنة على رحيل الفقيد!  

   كانت خسارة عم خليل البخيل مكلفة إلى درجة حملني اشفاق ـ ندمت عليه فيما بعد ــ  على إبلاغ والدتي بأمر الدراجة، و ان كنت قد كتمت أمر فردة الحذاء الدفينة مما قلّل من غضب اخي عليّ!

سرني كثيرا رفض إمام المسجد تقديم والدتي أي تعويض لعم خليل لقاء دراجته الفقيدة، خصوصا و قد أنبرى أخي جلال يحدثه عن الخلفية" الكعكية" للإنتقام... ضحك الإمام طويلا، سأل أخي جلال عن عمره، حين  علم أنه لم يبلغ الحلم تلا قوله تعالى" و ما رميت اذ رميت و لكن الله رمى"!  ثم أردف قائلا:
" لا ذنب عليك يا بنيّ، فقد رفع القلم عن الصبيّ حتى يحتلم" سكت الإمام طويلا ثم اردف شامتا:" و لكن الله جعلك سيف انتقام سلطه على ظالم قليل الذوق.. كسر الله خاطره و عامله بما يستحقّ! 

رغم مرور سنتين كاملتين على الحادثة، لم تخفّ حدة نقمتنا على عم خليل الكلب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 30 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حين بلغنا صوت عم مختار وهو  يودع والدتي و شقيقتي الكبرى هببنا وقوفا. تقدم منا لاطفنا من جديد و كأنه لم يرنا منذ شهرين حتى انه اخرج نصف دينار آخر و أمر أختي بقسمته بيننا بالتساوي،  قبل ان ينصرف  الى حديث جانبي مع والدتي و شقيقتي الكبرى ، كنا نفرك أيدينا من خلف ظهره ترقبا للحدث السعيد حين رأينا عم مختار يتجه بخطى غير متماسكة  نحو طاولة المطبخ، ما أن وصل إليها حتى تناول خوذته.  كنا نتظر ذهابه مباشرة حين فاجأنا وهو يرفع صندوق المرطبات ثم وهو  يتمنى لنا  ليلة سعيدة قبل أن ينصرف وهو لا يلوي علي شيء، غير نفوس كسيرة و قلوب ملتاعة على كعكة مختارية لم نتصور قط أننا سنحرم منها ! 

ــــ 2 ــــ

رغم لوعة الحرمان، و بعد أقلّ من نصف يوم من الحادثة لم يكن أي فرد منا  ــ بما فيهم أخي الرهيب جلال ــ يحمل أي ضغينة أو غلاّ على عمّ مختار، بل كنا ندعو له الله بالمغفرة و الرحمة. فقد لقي عم مختار مصرعه قبل أن يدرك بيته بعد أن دهسته شاحنة بسبب حالة سكر صرفته عن احترام قاعدة أساسية للمرور  كما صرفته قبل ذلك ــ وهذا ما يهمنا في قصّة الحال ــ  عن اتمام معروفه بتسليم والدتي كعكعة أشتريت لنا خصيصا ( كما كنا على يقين من ذلك،  و كما أكدته لنا أرملته فيما بعد)!.. قاتل الله البابليّة (1) كم جرّت من حسرات على البشريّة!
ـــــــ

(1) البابلية : من أسماء الخمر.

أوسلو 31 ماي 2010

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 31 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                            مثليّة

   كان الجوّ قائظا حين التجأت رفقة صديقي فوزي رابح الى ظل شجرة وفيرة الظلال كي نصيب بعض الراحة. بينما اعتصم ثالثنا مبروك حمدي بجدار  كي ينام قليلا.

    ما أعجب ما تأتي به الأيام و تفاجئنا به صروف الزمن و تقلب الأحوال، فبعد خمس سنين قاتلة من تخرجنا بامتياز من المعهد الأعلى للهندسة المعمارية بتونس العاصمة، و بدل ان يجمعنا مكتب هندسة مكيّف، وجدنا اليأس يجمعنا على ظهر أحد  قوارب الموت، قبل ان يجمعنا الرعب ــ من ترحيل قريب ـــ في زنزانة ايطالية شديدة الرطوبة، لنجتمع أخيرا، بعد زوال غمتنا  في مزرعة ايطالي شابّ كي نجمع له محصوله الجيّد من الفراولة! 

    فور استرجاع أنفاسنا، طفق صديقي فوزي رابح يحدثني عن خبر بلغه من برّ تونس يتعلق باحتفال جارهم (الذي سبق  ووافاني بتطورات نكبته) باكتشاف جثة ابنته التي أشيع و لأشهر عديدة بأنها قد فرّت مع عشيقها.

ــ منذ اختفائها، ظل المسكين معتكفا في بيته إلى أن بلغه نعيها.  

قلت مؤيدا:

ـــ له الحق أن يفعل ذلك،  فالشعور  بالعار أسوأ ألف مرة  من فقدان الأحبة.

مسح صديقي فوزي رابح جبينه المتعرّق ثم أضاف بحماس:

ــ  و ذلك حتى يعلم دعاة الحرية الجنسية في بلادنا أنه مهما بلغ السقوط بأمتنا، فستظل الزانية منبوذة. 

ما ان اتم صديقي فوزي رابح كلامه حتى وافانا صوت صارخ:

ـــ و المثليّ أيضا.. و المثلي أيضا!

كنا مستغرقين في الضحك حين أطلّ علينا المهندس المهذار مبروك حمدي الذي يبدو أنه آثر  الحديث على النوم، وهو يخطب فينا ملوحا بقبضته كمنذر جيش:

ــ لا  الزانية ولا اللوطي يمكن التطبيع معهما! 

ثم وهو يتخذ له مكانا بيننا:

ـــ وهذا  هو المؤشر الوحيد على وجود رمق في أمتنا قد يتحول الى بعث جديد. 

حين استقربه المجلس تابع مبروك حمدي راويا:
 ـــ مصداقا لقولى، أسمحا لي بان أحكى لكما حكاية كان والدي أحد اطرافها.
سكت صديقنا مبروك حمدي ريثما ازاح عودا آذى  مؤخرته ثم شرع مبتدءا:

 ـــ لما كان جارنا الحاج مخلوف عبّاس مصابا بالسكّري و ضغط الدم و ثلاث 
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جلطات قلبية سابقة، فقد عهد  شقيقه الأصغر مسعود عباس الي والدي مهمة تبليغ أخيه المريض خبر وفاة وحيده سمير الذي كان ــ باعتباره آخر العنقود ــ شديد التعلق به. 

فكر والدي قليلا ثم  طلب مهلة ثلاثة أيام تظل الجثة خلالها في مستشفى المدينة . بعد يومين من انقطاع خبر سمير سرّب والدي إشاعة مفتعلة  تدور حول شاب شديد الشبه بسمير قد شوهد و هو يتعرض الى حادث سير رفع بعده مباشرة من قبل السائق الذي صدمه، قبل ان يتوجه به الأخير الى جهة مجهولة.
   خلال اليومين الأولين من المهلة الثلاثية، دأب معارف و جيران الحاج مخلوف عباس على طمأنته حينا بامكانية سلامة ولده، كما كان البعض الاخر ــ و باشارة من والدي ــ  يلمح الى حينا آخر بإمكانية موت الفتى  بتخلص السائق منه عن طريق رميه في مسلك مهجور مما سيعرضه الى هلاك محتم، خصوصا بعد إيهام الوالد بعدم وجود جثة ولده  في مستشفى المحافظة.

  في اليوم الثالث دنا  والدي من الحاج مخلوف عباس.. و فيما كان ينصحه ربما  للمرة الخمسين بالتحلي بالصبر الجميل رن هاتفه الجوّال.. أعني هاتف والدي، كان والدي يعلم  ان طالب المخابرة هو مسعود عباس شقيق الحاج مخلوف عباس وعم الميت... بعد تبادل كلمات مقتضبة انهى ابي المكالمة ثم قال لوالد الفقيد الذي سأله عن طبيعة المكالمة:

ـــ انها من صديق يعمل في مركز الشرطة  وقد اسر لي ــ نظرا لحساسية الموضوع ـ بان شابا اسمه سمير  يوجد الآن على قيد التحقيق   بعد ضبطه مع نجل شخصية مهمة  في شبكة مثليين.

سأل الحاج مخلوف عباس مستوضحا:
ــ  تعني ممثـلين؟

أجاب ابي موضّحا:

ــ لا يا حاج مثليين يعني حاشاك... لوطيين!

إهتز الحاج مخلوف عباس مرتاعا:
" أعوذ بالله من غضب الله".  ثم وهو يرفع يديه متضرعا: "إلاّ هذه يا رب إلاّ هذه يارب... اللهم لا  تشمت بنا الأعداء"أضاف بعد سكوت لم يطل:" قالوا لا يصلى قلنا يكبر ثم يتوب، قالوا يسكر قلنا ربي يهديه، اما مأبون فلا. أما مأبون فلا!!!...اللهم  لا تجعل ولدي شقيا ولا مابونا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين!!"

قطع الحاج مخلوف عباس دعاءه  ليسأل والدي " و سمير ذاك... اعني المأبون أبعده الله.. أصغير هو أم كبير؟!!" رد عليه ابي وهو يكتم  ابتسامة " هو في سن ولدك سمير!" صكّ الحاج مخلوف عباس وجهه ثم صاح متألما؟" الله المستعان الله المستعان!" بعد أقل من خمس دقائق رن  جوّال ابي ثانية، كان والدي يعلم ايضا أنه مسعود: بعد مكالمة قصيرة  هتف والدي بخشوع: "  لاحول ولا قوة الا بالله!" سأله الحاج مخلوف عباس متلهفا" خير ان شاء الله؟!"
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أجاب والدي بنبرة حزن ظاهرة:
ـــ أبلغني صديق يعمل بالمستشفى الجهوي ببنزرت بوجود جثة شاب  في ثلاجة الموتى يدعى سمير أيضا و هو في مثل سن ولدك، انتفض الحاج مخلوف عباس  استنهض والدي قائلا" قم بنا الى المستشفى"

 تابع الحاج مخلوف عباس  و هو يرفع يديه الى السماء" اللهم اجعله ولدي! اللهم اجعله ولدي!!" قال له ابي مهدئا"تفاءل بالخير يا حاج! " رمق الحاج  مخلوف عباس ابي بنظرة حانقة  ثم سأله غاضبا:

" عن أي خرى تتحدّث يا رجل؟ و أي خير في مأبون؟!"

توقف  صديقنا مبروك حمدي عند هذا الحد من القصة، حال سماعنا هدير سيارة لند روفر تلاها صمت أعقبه ظهور رب العمل، الشاب الإيطالي جليانو برتيتا.

 كان  يلذ لجليانو برتيتا  مجالستنا  و الأنس بحديثنا، بقدر ما كان يلذ له أكل الكسكي الذي برع صديقنا فوزي رابح  في طهيه بحكم طول الممارسة.

توثقت علاقة جليانو برتيتا بنا، حين خبر أمانتنا و سبر دواخلنا فوجدها كما يحب و يشتهي و لكن بعد أن اخضعنا ــ كما أخبرنا بنفسه فيما بعد ـ الى إمتحانات ووضعتنا أمام اغراءات سقط فيها أكثر التونسيين و الجزائريين و المغاربة الذين تعاقبوا على مزرعته. كما توثقت صلتنا بالمزارع الشاب ــ الذي سمّانا الفرسان الثلاثة! ــ بعد أن أبدى لنا تعاطفه  مع مأساتنا و ما آل إليه أمرنا، كما زدنا به و ثوقا حين اظهر تعاطفه مع عموم المسلمين بسبب ما يكابدونه في أوطانهم  من حرمان و تضييق وعدوان غربي غاشم. 

كان جليانو برتيتا يتردد علينا بانتظام  كل ثلاثة أو أربعة أيام لتزويدنا بما نحتاجه من مواد غذائية خلا اللحم الذي كفانا مؤونته وجود أعداد وافرة من خرفان و بط و دجاج حكّمنا  في رقاب من شئنا منها، وقد بلغ لطف جليانو برتيتا و مراعاة شعورنا الدينيّ، الى درجة تضحيته بقطيع معتبر من الخنازير حتى يعفينا  وزر العناية به تعليفا و تنظيفا.

" لن ازعجكم  برعاية خنازير محلية،  يكفي ايطاليا إثما رعاية خنازيركم الحاكمة!" هكذا قال جليانو برتينا ضاحكا و هو يراقب إجلاء آخر خنزير من حظيرته!  

   بعد مصافحة ثلاثتنا، و تأكده من أن جمع  الفراولة يسير على أحسن ما يرام،  جلس جليانو برتيتا على كومة تبن ثم طلب منا وصل ما قطعناه  من حديث.

حالما تولى  فوزي رابح ــ بفعل حسن اتقانه الانكليزية ــ ترجمة ما فات الإيطالي الشاب من خبر الحاج مخلوف عباس و ابنه المفقود  اندفع مبروك حمدي يقول بانكليزية سليمة و إن كانت متعثرة: 

 ـــ حدثني والدي قال " ما إن غادرة الحاج مخلوف عباس غرفة  الموتى بعلامات بعث جديد تكسو محياه، حتى انتزع سلاح جندي كان يحرس سجينا مريضا... قبل أن يفيق الجندي  المسكين، من صدمته كان الحاج مخلوف عباس قد 
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أفرغ بندقيته من آخر رصاصة إحتفالية أطلقها!  بعد ذلك ظل الحاج مخلوف عباس يردد راقصا" الحمد لله يا رب، الحمد لله  يا رب رجّال ميت ولا مأبون حيّ " 

 ضحكنا كثيرا بما فينا جولياني برتيتا من طرافة الحادثة و مغزاها العميق.

سألت جولياني برتيتا  و انأ أهبّ واقفا عن موقف مواطنيه من المثليين.

زم جوليانو برتيتا شفتيه ادار رأسه ثم أجاب:

ــ الإحتقار!
ثم متداركا :

ـــ هذا في أغلب الأحيان .

سأله فوزي رابح :

ـــ و بالنسبة لجوليانو برتيتا؟..

تابع فوزي رابح موضحا:
ـــ أعني كيف كان سيتصرف الشاب الإيطالي جوليانو بريتيتا لو كان مكان الحاج مخلوف؟
رد جولياني بتيتا وقد كست وجهه مسحة الجد:

ـــ أنا مخلوفيست من هذه الناحية!

قال ذلك ثم نزع الرفش الذي كان بين يدي،رفعه نحو السماء ثم شرع يدمدم

بم بم بم حين فرغ من ذلك شرع يردد  بعربية مثيرة للضحك
ـــ الهمد لله!...  الهمد لله! 
أوسلو 4 جوان 2010
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تشكيلة !

  كنت مستغرقا في لعبة بلاي ستيشن 3 حين  اقتلعني جدّي من مقعدي، 

قرّعني طويلا،  لأنه ــ و بشهادة  والدتي ــ قد بحّ صوته و نشف ريقه وهو يستنجد بي. لكنني أعرته  دون قصد مني أذنا من طين و أخرى من أسمنت مسلّح،  بسبب كاتم الضجيج الذي كان يسدّ أذنيّ معا.

قال  جدي ساخطا  فيما كان يدفع لي بصحيفته اليومية:

 ـــ لم أكن لأحتاج إليك يا أسير البلاي ستيشن لو لم أجد نظارتي.. فأقرأ عليّ المزبلة الوزارية الجديدة.

  أزحت طاقية جدي، طبعت على رأسه قبلات عرفاتية حارّة، أعتذرت له طويلا و أنا أفتح صحيفة" الصباح"  ثم أشرع :

ـــ بأمر رئاسيّ، تمّ تعيين السادة الوزراء الآتي ذكرهم لمواصلة المسيرة الموفقة تحت قيادة صانع التغيير فخامة رئيس الجمهورية و زعيم الأمة و قائد البلاد و حامي حمى الو.طن و...

صاح بي جدّي مستعجلا:

ـــ تجاوز هذا الهراء و أدخل بنا في صلب الخرى!

طفقت اٌقرأ:

ـــ رئيس الوزراء:  نعيم منعم عبد الأمير.
ـــ رئيس مجلس النواب : نعسان بن غفوان.
صاح جدي متألما: 

ــ معقول ! و هذا المتخلف العقلي صار  رئيس مجلس نواب؟!

واصلت مستعجلا:

ــــ وزير التشغيل  و القوى العاملة: أيوب صابر أيوب.
حرك جدي رأسه ثم علق قائلا:

ـــ أصبر يا دجاجة حتى يأتيك القمح من باجة! (1)
ـــ وزير التجارة و التموين:  رشوان راغب رشوان.
صاح جدي متألما:

ـــ  المفسد رشوان مؤتمنا على قوت الشعب الغلبان؟ فلنبشر بكل مسبب للسرطان!

تابعت مسرعا:

ـــ وزير العدل: أسير بن مظلوم .
وزير البحث العلمي : ناصر الخرافة.

وزير الداخلية : اللواء  عبد الجبار باقر البطن. 

وزير الصحة:  عبد المميت عبد الدائم.
 توقفت قليلا ريثما عبرت قرقرة شديدة سمعت من بطن جدي! 
ــــــ

(1) مدينة تونسية.
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ـــ وزير الدفاع:   بسّام وديع. 

ضرب جدي كفا بكف ثم صالح متألما:

ــ و هذا المأبون عينوه وزير دفاع! هكذا دفعة واحدة..  لا حول ولا قوة ا لا بالله . !  وزير دفاع  يا ناس!!... ليته دافع عن مؤخرته!

انهار جدي جالسا على حافة فراشي، عقب مستغربا:

ـــ و الله هذه مهزلة حقيقية.

 كان جدي محقا،  فالصورة الشهيرة التي التقطها  وزير الثقافة السابق بسّام وديع منذ أقل من شهر مع محرري مجلة " أنا مثلي"  ما زالت عالقة في ذهنيّ.

بلغني صوت جدي وهو يقول بنبرة مرحة: 

ـــ على ذكر المأبونين  اسمع يا بني نكتة تذكرتها في التوّ  و هي  تطابق واقع الحال بل تفوقه في  كوميديته السوداء. 

 عدّل جدي وضع طاقيته فيما كان يضيف:

 ـــ أطال الضابط العراقي الكبير التطلع إلى الشاب المتقدّم بطلب للتطوع في الجيش، سأله مبتسما ( وقد علم عن طريق أجهزة التحرّي لديه بأن الشاب المتطوع من صنف حثالتنا الوزارية بسّام وديع )" يا وليدي مالذي حملك على التطوّع في الجيش؟" أجاب الشاب المخنث  بحماس أضحك الضابط" لقد اخترت الجيش حرفة حتى أدفع عن أرض العراق كلّ معتد"" ! ضحك الضابط ثم قال للشاب المأبون: روح يا ابني الله يسهّل عليك.. إن كنت عاجزا عن حفظ سنتيمترا مربّعا من جسمك، فكيف تقدر على حفظ 448 ألفا و 742 كيلومتر ا مربّعا من أرض العراق ؟! ".                               
كنت مستغرقا في الضحك حين تابع جدّي:

ـــ فلو حفظ ذلك الشاب مؤخرته و جنّب العار عشيرته، لكان مشكورا، أمّا أن ينتظر منه  حفظ الأوطان فذلك محض الهذيان. و هذا يذكرني بإيران!

 جدّي جدّ مهموم بإيران و بتعاظم خطر ايران على العالم الإسلامي، ففي كلّ مرّة يصفع فيها بادعاء إيران تحرير فلسطين كان يصيح في القائل" كيف تحررون فلسطين العربية و انتم تحتلون الجزر الإماراتية الثلاث منذ سنة 1971؟  ثم  و أنتم تحتلون الأهواز العربية  منذ  1925.. كيف تحررون فلسطين العربية  و انتم لا تكفون عن التهديد بضمّ البحرين الي مملكتكم الفارسية... ثم كيف تحررون فلسطين العربية و انتم  تساعدون الأمريكان على إحتلال العراق  حتى أنّ  رئيسكم أحمدي نجاد قال بالحرف الواحد:" أن إيران مستعدة لملء الفراغ الذي ستخلّفه أمريكا في العراق"؟

بعد أن عب جدي كاس ماء وافيته به، مسح فمه بكفه ثم أضاف: 

 ـــ فلو كفّت إيران عن التعاون مع أمريكا و إسرائيل لكنا لها شاكرين، أمّا إذا طمعنا في  دفعها العدوان عن أمّتنا.. فسيكون  طمعنا لا يختلف عن طمع  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 37 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أهل الشاب المأبون!...أكمل أكمل يا  تحفون!:

تابعت قارئا:

ـــ وزير الأفلام و المسلسلات: عاطف بن معشوق البكّاي


وزير السياحة  سهيل الكاشف السهيلي

أمسك جدّي  بطنه، قال وهو يعدو نحو  دورة المياه:

ـــ قد أصابني والله  إلإسهال من أثر هذا المقال.بل  قل هذا المبال.

كان جدي سيء الحظ فقد كان  أخي الصغير  يحتلّ الحمام.

أضاف جدي وهو يراوح مكانه:

 اذا أضفنا الى هذه التشكيلة الشبه المتحركة أربعة جلاميد ثابتة هي مؤيد الصامت نقيب الصحفيين،  و حامد شاكر رئيس نقابة العمال    

ثم وهو يطرق باب الحمام  مستعجلا مغادرة اخي:
و راضي الصامت  النائب العام  .
ثم وهو يرخي سرواله: 

ـــ و  مرتخي آل مبطوح مفتي الجمهورية و رئيس المجلس الإسلامي الأعلى اذا أضفنا هذه الأوتاد الأربعة الي التشكيلة المعروضة فالله يعينكم على هذا البلاء!

فور خروج اخي غيب جدي الحمام

صحت به مشيعا:

ـــ و يعينك معنا أيضا.

أطل جدي، هز رأسه ثم قول موافقا.

ــ  و يعينني معكم ايضا ريثما  يقوم وزير  التموين ( و من قبله وزير الصحة عبد الدايم عبد المميت) بواجبه معي...  ففي عهد هذا الغراب سيوارى جدك التراب و يدعكم للأوصاب ليخلص من النكد و العذاب!

أوسلو 13جوان 2010
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حيلة

     بعد أن أمرني بإسدال الستائر و إغلاق التلفزيون و إطفاء الأنوار، أوصاني جدّي و هو يسوّي مخدعه:

ــ لا توقظني إلا اذا  طار الفيل! 

و لكي يضمن نومة مريحة لا يقطعها طارئ أضاف جدي مستدركا:

ــ قد  يطير الفيل فتذهب عني، هكذا باطلا ، نومة و لكن لا توقظني الا اذا ثار حكام  العرب على سادتهم البريطانيين و الأمريكان و تمردوا على الذل الهوان!
تمنيت لجدي نومة مريحة ثم التحقت بغرفتي.

بعد نصف ساعة صرفتها في تقليب الكتب يمّمت وجهي شطر الأنترنيت... ما أن تبدت لي صفحتي المفضلة، حتي طالعني خبر حملني على الإطراق مفكرا قبل أن  أهرع الى جدي موقظا.

قلت و أنا أهزه من كتفه:

ــ  أبشر أبشر ياجداه فقد حدث ما  ترجوه و أكثر ما كنت  تتمناه!
قال جدي وهو يحكّ عينيه:

ــ لم قطعت نومي يا مسيء الأدب، هل تحرك حكام  العرب؟
قلت:
ــ نعم يا جداه فها هي الطبول تقرع في الجزائر و أمريكا، بعد أن حدّد موعد المواجهة  باتفاق مسبق من الطرفين!

قال جدي وهو يستوي جالسا:

ــ لو تبينت كذبك فاسأحرمك المصروف اليومي لمدة شهر باكمله!
أقسمت  لجدي باغلظ الإيمان عن صدقي ثم اردفت:

ــ  فكل وسائل الإعلام تتحدث عن مواجهة أمريكية جزائرية مؤكدة. ثم ازيدك من الشعر بيت.. لقد شاهدت صورا منقولة من التلفزة الجزائرية يظهر فيها  شبان جزائريون في منتهي القوة و اللياقة كانوا يلبسون ثيابا خضرا.

قاطعني جدّي:

ــ اللون الأخضر . إذن سيكون التحرك  إسلاميا.

ـــ كما  كان هؤلاء الشبان الأقوياء يلفون  رؤوسهم بعصابات بلون الدم:

صاح جدي:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 39 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ انها عصابة أبي دجانة صاحب الرسول.. لم يكن يضعها الا ساعة المواجهة!
ثنّى جدي بأعلى صوته:

ــ الله أكبر.. الله أكبر

قبل ان يهوي ساجدا

ما ان اتم سجدتي الشكر حتى تلقفته مضيفا:

ــ كما كان هؤلاء الشباب  يتوعدون أمريكا و بريطانيا بهزيمة ماحقة.

سألني جدي متعجبا:

ــ و لكن ما دخل بريطانيا؟

قلت لجدي:

ــ ستكون بريطانيا الضحية الثانية للتحرك الجزائري، فقد حدد ايضا موعد المواجهة.

قال جدي:

ــ الحمد الله الذي لم يأتني اجلي حتى أرى في أمريكا  أياما سودا متعاقبة، فقد طفح الكيل و بلغ السيل الزبى و تنامت بلطجة أمريكا و تزايد تدخلها في شؤون المسلمين، و قد آن الأوان كي تدفع الثمن.

بلغ السرور  بجدي الى حدّ إخراج حافظة نقوده و منحي خمسة دنانير بأكملها.

 فيما كنت أدسّ غنيمتي في جيبي.عضّ جدّي  إبهامه الأيمن ثم قال متسائلا:

ـ أفي علم أنا أم في حلم؟

لم يمكنني جدي من الجواب، بادرني:

ـــ ما مصير الرئيس الخائن عبد العزيز بو تفليقة؟   

لم يمكنني جدّي ثانية من الجواب حين أردف متسائلا:

ـــ هل أزيح  الخائن و جيء بحاكم شهم؟

قلت نافيا:

ــ بل ظل في منصبه!

ثم مؤكدا:

ــ حتى انني شاهدته وهو يلتقط صورا تاريخية رفقة ممثلين  ممن اختيروا لمواجهة أمريكا و بريطانيا.

زم جدي شفتيه ثم قال:

ــ لعل دماء عربية تحركت في شرايين بو تفليقة فقلب لأسياده ظهر المجن.. لا تعجب يا بني فالله قادر على إحياء العظام وهي رميم. 

أضاف جدي وهو يزيد مني اقترابا:

ــ ماذا حدث بعد ذلك، هل إجتيحت سفارتي أمريكا و بريطانية، و هل تم سحل السفيرين أم تأجل إعدامهما بعد محاكمة عادلة؟   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 40 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آلام

قلت لجدي:

ـــ لا يا جدي، بل وقع التعامل معها بأسلوب حضاريّ حتى أنني رأيتها مبتسمين فيما كان يحيطان ببو تفليقة إثناء التقاط تلك الصور!

قال جدّي دون تفكير:

ــ أكيد  أن العلجين الخبيثين قد بادرا بإعلان إسلامهما قبل أن يقع الفأس على الرأس.

حين طالعت ساعتي شعرت بدوري بضرورة التحرك فقد آن وقت المواجهة.  درت حول جدي احتضنه من الخلف قلت له " سامحني يا جدي فقد جعلتك تطمع فيما ليس يطمع فيه"

سألني :
ــ هل يعني انه لا توجد مواجهة جزائرية أمريكية؟
ــ بلي يا جدي، و مواجهة جزائرية بريطانية ايضا.

سألني متعجبا:

ــ ما وجه الكذب في ما رويته أذن؟

قبلت جدي ثم أضفت:

ــ  ستتحقق المواجهة و لكن على ملعب معشب في جنوب افريقيا  في نهائيات كأس العالم لكرة القدم. و قد ايقظتك يا جداه  كي تهبني  دينارا أتمكن بواسطته من احتجاز مقعد في مقهى الزهور حيث توجد شاشة عملاقة!

كان جدي مستغرقا في الضحك حين أغلقت عليه الباب بعد ما استأذنه في الذهاب!  

اوسلو 13جوان 2010
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شربة 
حالما دخلت مكتبي، بادرني زميلي علوان الذيب:

ـــ هل سمعت بما حدث للعمّ مسعود؟

سألته بدوري و انا أخلع سترتي:
ـــ ماله؟

ـــ الدوام لله .

رددّت متاثرا:

ـــ انا لله و انا إليه راجعون.

أضاف زميلي علوان الذيب متحسرا  فيما كان  يتناول ملفا من فوق خزانة معدنية  بجوار مكتبه: 

ـــ راح  المسكين في شربة ميّة!
  فرحت لعم مسعود! ..كنت أعلم ان الموت أفضل لبعض المعذبين في الأرض من حياة لا بهجة فيها و لا أمل.. لقد استراح  المسكين من عقوق الأبناء و نكد الزوجة و تكالب الأمراض و مطالبة الدائنين و إهانات الموظفين المتتابعة.

رغم ذلك سألت زميلي:

ــ  وكيف كان ذلك!

اجابني  زميلي علوان الذيب وهو يفتح ملفه الأول :

ـــ سوء تشخيص طبيّ كلّف المسكين حياته..
رددت معلقا:

ـــ تعددت الأسباب و الموت واحد

ارسلت زفيرا حادا ثم أضفت متحسرا:

ــ أن كان عم مسعود رحمه الله  قد راح مجازا  "في شربة ميّة ّ فقد  رحت حقيقةّ!
 سكت قليلا ثم أضفت مستدركا حين لاحظت علامة استغراب قد ارتسمت على محيا زميلي علوان الذيب:
ــ لو اردت الصدق ... فاني  لم أرح في شربة مية  لوحدي بل رفقة  شخص آخر.

اقترب زميلي علون الذيب.. جلس على حافة مكتبي .. سألني ساخرا:

ـــ و كيف كان ذلك يا دبشليم الموظّـف؟

قلت:

ــ  زعموا ان شرطيا شابا حديث التخرج يقال له سامي البكّوش كان يقوم بدورية  صباحية حين..

قاطعني زميلي علوان الذيب سائلا:

ــ هل تعني نفسك؟
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آلآم

ــ أجل.

تابعت و انا أضع سماعة الهاتف الإداري فوق درج المكتب :

ـــ  دعنا الآن من الهزل،  فما سارويه  لك الآن قد حدث فعلا..
جر زميلي علوان الذيب كرسيّا كان مخصصا للمراجعين اشعل سيجارة ثم  جلس مصغيا الي: 

ـــ حدث ذلك  منذ خمس سنين، حين كنت اشتغل  وكما تعلم  في سلك الشرطة.

رفضت شاكرا سيجارة  متأخرة قدمها لي زميلي علوان الذيب معتذرا،  ثم واصلت.

ــ كانت الساعة تشير الى  تمام العاشرة  حين وصلتني مكالمة تخبرني بوقوع حادث مرور على طريق مدينة بنزرت كلم 7.. احتجت الى خمس دقائق للوصول الى مكان الواقعة.. كانت السيدة رحمة المتوكل ــ التي كانت تقود سيارتها الفارهة ــ قد انتقلت منذ  دقائق الى رحمة الله.. تناولت هاتفها النقال بحثت عن رقم حميم.. حين وجدت رقم زوجها  اتصلت به.. حالما فتح الخط، و قبل ان أتمكن من فتح فمي فاجأني صائحا..  في حقيقة الأمر كنت شديد التاثر من هول ما رأيت، فقد كان الحادث مروعا كما كانت الجثة شديدة التشوّه. باختصار شديد كنت... 

قاطعني زميلي علون الذيب  مشيرا الى الساعة الحائطية.  

ـــ لا تختصر بالله عليك، فلدينا  من الوقت  ما يكفى  لحكّ خصيتينا كما نشاء!

    أضحكني  قول زميلي علوان الذيب.. ذكرني بطرفة  رويتها له منذ الأسبوع الأول من زمالتي له.. ملخص الطرفة ان رجلا مقطوع الخصيتين عين كموظف في مصلحة الضرائب، في أول يوم  التقى فيه  مديره، نصحه الأخير بمباشرة العمل على الساعة العاشرة بدل الثامنة، رد عليه مقطوع الخصيتين: شكرا سيدي الكريم على نبلك و حسّك الإنساني الرفيع، و لكننى لا أريد أن أشعر بأن إعاقتي يمكنها أن تحول بيني و بين أداء وظيفتي كسائر  أصحاب الخصى السليمة.. رد عليه المدير: لقد ذهبت بعيدا يا أستاذ.. فكل ما في الأمر، أن  جميع موظفي هاته المصلحة اللّعينة يفتتحون  يومهم  بدءا من الساعة الثامنة الى العاشرة  بحكّ خصاهم فيما هم يتساءلون بضجر كيف يمضون بقيّة ساعات دوامهم !!   

    طالما استشهد زميلي علوان الذيب بمسألة حكّ الخصى هذه كلما أراد تبليغي بان لنا من الوقت الإداري المزعج ما يحملنا على أخذ راحتنا و الإسترسال في حديثنا دون تعجّل..

هرشت خصيتي ثم أضفت متابعا:

ـــ كان مشهدا مريعا بالنسبة لشرطي مثلي حديث التخرّج، لأجل ذلك كنت مروّع الفؤاد مشتت الذهن لحظة فتح زوج القتيلة خط  جواله زاعقا فيّ "  اللعنة عليك يا فاجرة، سأجعلك تندمين ما حييت ".. قبل ان يغلق الخط لأبقى مشدوها  و انا  اعاين ساعة الهاتف النقال  التي كانت تشير الى العاشرة و خمس و عشرين دقيقة .. حين حاولت الأتصال به ثانية كان قد هشّم هاتفه ( كما عاينت ذلك بنفسي فيما بعد)
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.. بعد دقائق قليلة و صل آمر الشرطة الى عين المكان، بعد معاينة الحادث  و تعرّفه على هويّة القتيلة.. قام باجراء مكالمات عديدة و متشنجة قبل أن  يكلفني بالتوجّه الفوريّ الى شقة  القتيلة و القيام و بكل عناية، بمصادرة كلّ ما حوته من  وثائق و صور شخصية و اشرطة فيديو ( علمت فيما بعد أن الهالكة كانت على علاقة غير شريفة بمسؤول أمني عرف  بشدّه طلبه للجنس اللطيف)  لأجل ذلك سلمني  جملة مفاتيح كنت رأيتها في شنطة الفقيدة ، أمرا إياي  في صورة عدم وجود المفتاح المناسب، باقتحام الشقة و لو بالقوة و إنجاز ما كلفني به حتى قبل إعلام صاحب البيت بمصرع زوجته!" 
أرسلت زفيرا حادا طالبت بسجارة اشعلتها ثم تابعت:

ــ كانت الساعة تشير الى العاشرة و النصف حين شغلت محرك السيارة متجها نحو  بيت القتيلة..
سكت قليلا ريثما وضعت كلتا رجلي فوق سطح مكتبي ثم اردفت راويا:
 ـــ لما كان اليوم قائظا و الحرارة لا تطاق، فقد جذبتني حال وصولي  الكيلومتر 2 ، جرّة تتدلى باغراء من  شجرة تين.. كنت اعلم ان بها ماءا مبرّدا،  فقد سبق لي ان شربت منها،  لأجل ذلك ملت الى مجموعة عمال كانوا يحفرون خندقا بجوار الطريق ثم استأذنتهم لإرواء عطشي.. ما ان شربت حتى إلتف الجميع  حولي و شرعوا يستفسرون عن نتيجة الحادث الذي بلغهم خبره.

قبيل انصرفي عنهم، سألني أكبرهم سنا عن الساعة.. حين عاينت ساعتى  كانت ارقامها الألكترونية تشير الى العاشرة و أربعين دقيقة .. مما يعني انني أهدرت خمس دقائق مأساوية من حياتي التعيسة!     
صاح زميلي علون الذيب و هو يزداد مني اقترابا:
ـــ  لم افهم ما تعنيه.
ـــ حين ركنت سيارتي بجانب فيلا السيد سعيد المتوكل، و قبل ان أتمكن من اسكات المحرّك، بلغني صوت رصاصة وحيدة أنهى بها السيد  سعيد المتوكل حياته!!  

ما ان أدركت هذا القدر من قصتي حتى ضرب زميلي علوان الذيب كفا بكف  ثم قال متحسّرا :

ــ راح الرجل في شربة مية!
 سحق عقب سيجارته ثم أضاف: 

ـــ لو ادركته قبل دقيقة واحدة  بالخبر السعيد، لأنقذت حياته!

قلت مؤيدا:

ـــ دون شك .


ثم معقبا:

ــ و لكان انقذ حياتي أيضا!

سألني زميلي علون الذيب بفضول لا يخفى:

ــ و كيف كان ذلك؟

تابعت متحسّرا:

ــ حين اقتحمت بيت السيد سعيد المتوكل، و فور تأكّدي من موته، تناولت قصاصة كانت  بجانبه..  كان قد كتب عليها "  أنا آسف على كل كلمة حب قلتها لك، و لمسة حنان منحتها  لك. ايتها الفاجرة.. ستتحملين وزر انتحاري يوم يقوم الناس لرب العالمين، لأنك أجبرتني على هذا المركب الصعب بعد أن وضعتني أمام خيارين أحلاهما 
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علقم، إما  تحمّل عار  ابقاءك في عصمتي، أو تحمّل ألم فراقك الذي لا أطيقه..  بعد أن حملني بغض معاشرتك.." 

قاطعني زميلي علون الذيب: 

ـــ و أين ضياع حياتك من كل هذا؟  

هتفت بزميلي علوان الذيب، و انا انزل رجلي من فوق سطح المكتب  قبل اعادة سماعة الهاتف الإداري الى مكانها:

ـــ مالذي يحملك على العجلة؟ 

اضفت و أنا أطالع الساعة الحائطية التي كانت تشير الى العاشرة و خمس  دقائق:

 ــ  و الحال أنه قد بقي لدينا  ما يكفي من الوقت  لحك ما وجب علينا حكه!

 كطفل صغير ألح ّعلي زميلي علوان الذيب:

ــ هيا اخبرني بالله عليك.. أين ضياع حياتك من كل هذا..

أجبت و قد تضاعفت حسرتي و اشتدت لوعتي:

ـــ  لو  أمهلتني ايها العجول،  لأسمعتك بقية ما في القصاصة التي وردت كالآتي "  بعد أن حملني بغض معاشرتك  إلى حدّ أنني عاهدت ربّي، مقسما على المصحف،  بمنح نصف ثروتي لمن جاء يبشّرني بمصرعك!"

 كان زميلي علوان الذين فاغرالفم حين تابعت بلوعة:
ــ و هكذا راحت حياة أخيك دبشليم الموظف في شربة ميّة. و كتب عليه الشقاء الدائم و الفقر الملازم.
كان زميلي علوان الذيب يوالى ضرب مكتبي بعصبية توحي بانه هو الذي ذهبت حياته في شربة مية و ليس انا،  حين أضفت  و انا افتح لفافة تضم قطعة جبن رخيص و رغيفين أسودين.

ـــ  و مما ضاعف ألم دبشليمك التعيس، و جعله اشقى من إبليس، ما  بلغني من استقامة السيد سعيد المتوكل،  و برّه بمن حواليه، و وفائه  بما عاهد   الله  و الناس عليه! 
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  سألت لصديقي  مروان الواعر وقد  كان شديد الولع  بحمع الطرائف و الملح:

ــ هات طرفة اليوم!

اندفع صديقي يقول:

ـــ ذات مرة خطب أحد ولاة معاوية على الأمصار فقال " لعنة الله على المجوس ينكحون أمهاتهم.. و الله لو أعطيت  ألف دينار ما نكحت أمي!" 

ضحكت طويلا ثم قلت معقبا:  

ــ هذه بعض  لعنات النظام الوراثي الذي يراعي الولاء قبل الكفاءة في اختيار المسؤولين. لأجل ذلك فقد ضم تاريخنا  الكثير من قصص الحمقى الحاكمين وذلك سبب ردنا  أسفل سافلين. 

    فتحت لنا طرفة صديقي مروان الواعر مجالا للحديث عن مفاسد الحكم الوراثي الذي ابتلي به المسلمون بعد أن سنه لهم معاوية ميدانيا  و بررته السلفية تشريعيا بمرويات مخالفة لمقاصد الإسلام،  و كيف أوصل التوريث الوبائي المجنون و المعتوه و المعيوه و الملحد الي حكم المسلمين، الى ان  ذكرت لصديقي مروان الواعر ما كان من خبر أمير خليجي حمله حمقه الشديد على إجراء عملية جراحية لنزع إحدى بيضتيه ثم الإحتفاظ بها مجمّدة قصد إستخدامها في صورة فساد البيضةــ قيد الإستعمال! 

قال صديقي معلقا بعد اجتيازه نوبة ضحك  هزت جسده:

ـــ  و بذلك ضمنت الإنسانية بقاء سلالة نادرة كادت ستحرم منها!

أضفت مواصلا:

ـــ و حين سئل عن السبب الذي حمله على ذلك أجاب " كرهت أن  يفوتني العمل  بالقول المأثور:  لا تضع بيضك في سلّة واحدة!"

ردّ صديقي مروان الواعر وهو يغالب ضحكه:

ــ و هذا  لا يختلف كثيرا عن نظيره الذي قيل له قديما ماذا سميت فرسك؟  فقام الى فرسه ففقأ عينه ثم قال سميته الأعور! كما لا يختلف ايضا....

فجأة سكت صديقي، كست ملامحه سحابة حزن اطرق بعدها طويلا،  سحب شهيقا طويلا ثم ارسل زفيرا  حادا، هممت بسؤاله عما عكّر صفوه و قلب مزاجه،  لكنه عاجلني  برفع رأسه مضيفا بنبرة حزينة:

ــ ليت سلّة أخي كانت فارغة.

 قلت مواسيا صديقي مروان الواعر بعد أن  أدركت مراده :

ــ  في سجل الخالدين إنشاء الله.. و مع الشهداء و الصديقين. 

ارسلت بدوري زفرة حرّى،  لعنت  الظالمين و أعوانهم المعممين.

 رحم الله  سعدون الواعر.. كنت حاضرا حين عذّب بقلع أظافره  و خلع كتفيه و عصر خصيتيه حتى الوفاة. 
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تقصير

                              ــــــــــــــ 1 ـــــــــ

   قال رئيس الجمهورية  مونّبا وزير داخليته الذي وقف يرتجف بين مخالبه وقوف تلميذ مذنب أمام مدرّس لا يرحم: 

ــ أخبرني يا سي الخرى .. هل أن وزراء داخلية الدول الثلاث الذين تقدموا علينا كانوا أكثر منك حرصا على أمن دولهم أم أنّ..

رفع وزير الداخلية هامته الصلعاء ببطء شديد مكنّه من  استراق النظر الى سيده الغاضب.. ثم  تمتم بصوت خفيض:

ــ عفوا سيادة الرئيس و لكن...

أسكته رئيس الجمهورية  باشارة مذلة بيده ثم استمر موبخا:

ـــ  أم أن الكوادر الأمنية التي وضعت على ذمة وزراء الدول الثلاث التي  حازت السبق علينا، كانت أشد حزما و أحسن تدريبا من التي سخرت لك؟

توقف رئيس الجمهورية ليعدل مكيف هواء  كان على يساره ثم أضاف موبخا:

 ــ ثم هل تستطيع  أن...

توقف رئيس الجمهورية  ثانية ليرفع سماعة  الهاتف الأهم على مكتبه: 

أشرق وجهه و هو يقول مرحبا:

ــ  فخامة الرئيس؟... طاب يومك..  كيف حال مدام ساركوزي... 

أضاف رئيس الجمهورية  وهو يقذف وزير داخليته بقلم حبر حمله على رفع هامته المرتخية على صدره.

ـــ عقيلتنا  بخير هي ايضا.

ثم و هو يشير براسه الى وزير داخليته بالمغادرة:

ــ كلنا على أحسن ما يرام.

تابع  و هو  يعبث بقلم حبر احمر.

ـــ  لقد سبق و أكدت لكم ذلك  أكثر من مرة ...

ثم وهو  يحيط باللون الأحمر، فقرة من ورقة كانت أمامه:  

ـــ  سأكون دائما عند حسن ظن فخامتكم بي...

ثم وهو يمعن في تطويق نفس الفقرة بمزيد من الخطوط الحمراء

ـــ عفوا عفوا فهذا واجب وطني قبل ان يكون خدمة للمجتمع الدولي.

ثم وهو يضيف الى الخطوط الحمراء التي احاطت بالفقرة، خطوطا رفيعة جعلتها تضاهي أسلاكا شائكة:

ـــ و عندنا ايضا مثل تونسي يقول اقطع الرأس تنشف العروق!
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                                        ـــ 2 ـــ         
    بعد أقل من مضي نصف ساعة على مغادرة رئيس الجمهورية. و حين همّ الوكيل أول راضي الصامت بإجراء تنظيف سريع على المكتب الرئاسي، تسمّر  طويلا وهو يفكر بما عساه يصنع بورقة كانت تستقرّ بجوار الهاتف الأحمر.. وقد حق للوكيل أول راضي الصامت ان يتردّد،  فلأول مرّة منذ أكثر من عشرين سنة يتعرض فيها الى هذا الإختبار الرهيب. لأن  دخوله مكتب رئيس الجمهورية كان يسبق آليا بتمشيط متأنّ كان يجريه الرائد جلول خيرات لإخفاء كل ما عساه أن يخلف من وثائق تخص فخامته.

خشية الوكيل أول راضي الصامت، ثم علمه بمئات الكاميرات الخفية و المعلنة التي زرعت في قصر قرطاج  تحت اشراف شخصي من رئيس الجمهورية، هي التي حملته عن الإبتعاد مرتجفا عن الورقة.. و لو اطلع على عنوانها لعلم انها ترجمة حرفية لتقرير سنوي صادر عن منظمة العفو الدولية. ولو تجرأ ثانية ثم قرأ محتوى الفقرة المسيّجة باللون الأحمر لطالعه ما ياتي نصه" هذا مع الإشارة  بأن  تونس الجنرال بن عليّ تحتل ّ المرتبة الرابعة في العالم  بالنسبة لعدد المعتقلين مقارنة بعدد السكان "!
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خلط!

حالما دخلت بيت عمي محرز وجدت نجله محمد يبكي بحرقة:

حين سالته عن السبب،  استمر يبكي وهو يقدم لي استدعاء  وزارة الدفاع الوطني تدعوه فيه للإسراع بالقيام بواجبه العسكري.

قلت مهونا عليه الأمر: 

ــ و ما وجه جزعك يا بطل؟!

ردّ عليّ بين شهقتين:

ــ منذ أشهر فقط بلغت السادسة عشر!
كان بنيان ابن عمي يكذب قوله، رغم ذلك قلت له مواسيا:

ــ لا بد أن  في الأمر خطأ

استمرّ محمد يبكي  ثم قال:

 ـــ بل في الأمر جريمة متعمدة !
حين اضطر محمد الي مغادرة البيت بعد مكالمة هاتفية اخبرني إثرها ان والدته تستحق مساعدته في حمل بضائع اشترتها من المركب التجاري القريب، بقيت انتظر في الصالون، غير انني سمعت شهيقا يصلني من غرفة آسية بنت عمي.. حين طرقت عليها الباب، وجدتها ملقاة على فراشها و هي تجهش بالبكاء.
هتفت بها متأثرا:

ــ ما خطبك يا ابنة العم؟!
ردّت عليّ بين شهقتين:

ــ خسرت الرجل الذي بنيت عليه آمالي!

ـــ هل تزوج غيرك؟

ـــ لا.. بل تم رفض مطلب الترخيص لي  بالزواج  نظرا لصغر سنّي! 

كان بنيان ابنة عمي الشاهق يكذّب قولها رغم ذلك قلت لها مواسيا:

ــ لا بد أن في الأمر خطأ.
استمرت آسية تبكي ثم قالت:

ــ بل في الأمر جريمة متعمدة... لأنني سابلغ العشرين بعد يومين فقط!
حين اضطرت آسية الى مغادرة البيت بعد مجيء جارة شابة قالت انها تحتاج الى معونة ابنة عمي لإنزال حماتها  البدينة المقعدة من فراشها من أجل تغيير اللحاف، ظللت لوحدي( أو هكذا كنت أعتقد) قبل ان أفاجأ بنشيج 
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مرير  يصلني من غرفة عمي محرز!
حين دخلت غرفة عمي محرز وجدته ينوح كإمرأة!
هتفت به متأثرا:
ـــ ما خطبك يا عماه؟!
ردّ عليّ بين شهقتين:
ــ عمك مهدد بين جدع وخصاء!
ــ كيف ذلك؟
 ـــ أما أن أظلم ولدي و أحرم ابنتي، أو ادخل السجن لحولين كاملين  على أقل تقدير، كما أخبرني المحامي منذ قليل.

كان سلوك عمي  يكذّب كلامه، رغم ذلك قلت له مواسيا: 

ـــ لعل في الأمر خطأ فلم اعرفك غير أب عطوف و مواطن صالح. 

مسح عمي محرز دمعة  ثم قال:

ــ بل في الأمر جريمة متعمدة!

  حين اضطر عمي الى الخروج بعد وصول شاحنة الأشغال العمومية كي تقله الى مقر عمله، و فيما كنت اتساءل عن سرّ ما يحدث أمامي،  رنّ الهاتف.. رفعت السماعة..  كانت والدتي على الخط: 

ـــ أنا هنا في بيت عمي، اخبريني عما يحدث أمامي..

ــــ ....

ــــ  أعني حكاية محمد و آسية و عمي محرز

ـــ .... 

ــــ مش معقول !
ـــ .....

ــــ أمر لا يصدق! 

ـــ ...

ـــ هل يمكن ان يحدث هذا!

ــــ ....

ـــ ... مع السلامة... هل سيحضر رفيق بن خالتي ؟.. اذن  نلتقي بعد ساعة

 ما حدثني به والدتي كان يفوق التصوّر... القضية ببساطة شديدة، تتلخص في كون عمي محرز  بسبب كرهه جنس البنات.. قد طار صوابه و اسودت الحياة في ناظريه يوم " بشر " بابنته البكر آسية، فسجلها  تحت اسم محمد! في انتظار قدوم محمد الذي سجله تحت اسم آسية و لكن بعد أربع سنوات كاملة من مولد  شقيقته!

كان من المتوقع ان تكتشف مسألة التزييف هذه حين يتبين ان  محمد الذي 
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دعي الى دخول المدرسة (على أساس انه قد بلغ السادسة) لم يفطم بعد! لانه لم يتجاوز في حقيقة الأمر العامين!  كما كان من المتوقع أن تكتشف مسألة التزييف هذه ، حين تدخل آسية المدرسة ( خصوصا و أن نضجها كان سابقا لأوانه) " بقدّ يقد و نهد يهدّ"لكن لا أمر محمد اكتشف، و لا أمر آسية تفطن إليه، لسبب بسيط وهو كون تونس الخضراء  كانت وقت دخول محمد ( و ان شئنا التدقيق آسية) المدرسة واقعة  تحت الاستعمار الفرنسي، لأجل ذلك  فقد اعفي عمي محرز من التتبع القضائي، اعفاء الصغير محمد من دخول المدرسة  لأن التعليم لم يكن اجباريا وقتئذ!

   و لئن لم يثر تمدرس محمد  و آسية أي إشكال نظرا للأسباب السالف ذكرها، فان دعوة محمد لدخول الجيش، و عزم  آسية دخول القفص الذهبيّ، شكّل مأساة حقيقية لمحمد و آسية و عمي محرز أيضا!
   بعد نصف ساعة من رجوعي الى البيت، و حين دخل عليّ رفيق ابن خالتي كي يحيطني علما  بان الأكل قد أصبح جاهزا، وجدني ابكي بحرارة:
حين سالني عن السبب.

قلت له بين زفيرين:

ـــ ابكي أمة ما زال معظمها في جهلهم يعمهون.

ـــ ... 

ــ أمة تقيم الآدمي لا على أساس ما اظهره من  علم  وأدب وفنون بل

 على أساس ما وارى الفستان و أخفى البنطلون! 
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